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عاقبة التقوى وآثارها 








الجَادَلَاسِمْ 


ح ف التاء 


ل 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «وقي: الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دفع شيء بغيره» 
والوقاية: ما يقي الشيء. واتق الله: توقه»!'". وقال ابن منظور: «وقي: وقاه الله وقيّا ووقاية 
وواقية: صانه.. ووقيت الشيء: أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى.. وتوقى واتقى بمعتّى» 
وقد توقيت واتقيت الشيء وتقيته أتقيه تقّى وتقية وتقاء: حذرته. والاسم: التقوى» العاء 
بدل من الواو» والواو بدل من الياء»'"". وقال القرطبي: «والأصل في التقوى: وقوى» على 
وزن فعلى» فقلبت الواو تاء من وقيته أقيه أي: منعته» ورجل تقي» أي: خائف. أصله: وقى» 
وكذلك: تقاة كانت في الأصل وقاة»”". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 


عرف ابن كثير التقوى فقال: «التقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات»7". 

ويقول ابن رجب الحنبلي: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
غضبه وسخطه وعقابه وقايةٌ تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه)0(". 

قال البيضاوي: «والوقاية: فرط الصيانة» وهو في عرف الشرع: اسم لمن يقي نفسه مما 
يضره في الآخرة»7". 

قال أبو حيان في تعريف المتقي: «والمتقي في الشريعة هو الذي يقي نفسه أن يتعاطى ما 
توعد عليه بعقوبة من فعل أو ترك»7". 

فالتقوى في الاصطلاح: هي عبارة عن اجتناب ما نهى الله عنه» ويدخل فيه أداء ما فرضه 
الله على المسلم من الطاعات والواجبات. 


.١1/5 مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) معجم لسان العرب 401/16 . 

هف الجامع لأحكام القرآن ١51/1١‏ . 

(4) تفسير القرآن العظيم ابن كثير 7٠١ /١‏ . 
(0) جامع العلوم والحكم, ابن رجب ص18 . 
() أنوار التنزيل» البيضاوي 48/١‏ . 
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التقوى في الاستعمال القرآني 
ورد الجذر (و ق ي) في القرآن )١0/(‏ مرة» يعخص موضوع البحث منها(779) مرة 27. 





والصيغ التي وردت هي: 
كم لل اك كم 
الفعل الماضي «وَالَنِسِنَتَمَأموَقصمْيَوْمَ امَو #[البقرة:117] 
الفعل المضارع 2 00 طمُلْمئعٌالديَاقيلوَالابرحَيرلْمِنِأنَقََّ #[النساء://] 
الفعل الأمر 2 وَإِدَاققِلَ له أئّق أله عدت الْهِرَّهُالإفْر #[البقرة:”١؟]‏ 
المصدر 017 لإوترودواً سدم 
اسم الفاعل 54 ممما لله وَاعلمُوا أن أله م مَعَالْمَتَقِينَ (83) #[البقرة :] 
اسم 1 لكللا )سرد 
صفة مشبهة طوَحَتَاَايَن ل وكا قفي 1 [مريم:1] 


اسم تفضيل ١‏ طوَسَمبئي لق )4 1الليل:17] 


وجاءت التقوى في القرآن بمعناها في اللغة» وهي: من الوقاية التي تعني: حفظ الشيء 
مما يؤذيه ويضره0". 


(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي؛ ص 08/ا- 1لا 
زفة4 انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص كخم 


ملم .عع 0 00م ,لالاللامانا 50 


ح ف التاء 


الإيمان: 

الؤيمان لغة: 

الإيمان في اللغة يراد به معنيان» يظهر معناهما بحسب السياق» وهما: الأمن وضده 
الخوف. والتصديق وضده التكذيب. والمعنيان متداخلان20. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى لغويًا آخر للإيمان؛ وهو أن يكون الإيمان 
بمعنى الإقرار؛ فيقول فيه: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد”". 

الإيمان اصطلاحًا: 

التصديق الجازم؛ والاعتراف التام بجميع ما أخبر الله ورسوله عنه في القرآن والسنة» 
وأمر بالإيمان به؛ والانقياد له ظاهرًا وباطتً0". 

الصلة بين الإيمان والتقوى: 

الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء والتقوى هي العمل 
بمقتضى هذا التصديقء فالتقوى مترتبة على الإيمان» والإيمان سبب لها. 


الخشية: 
الخشية لغة: 
قال ابن فارس: «الخاء والشين والحرف المعتل يدل على خوفي وذعر»!؟. 
الخشية اصطلاحًا: 
وعرف الأصفهاني الخشية بأنها: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 


سر لح لوس ابره 


يخشى منه» ولذلك خخص العلماء بها في قوله: لإّمَا يَحشّى أله من عِبَاد الْعلَموً © [فاطر: 
الم 


)١(‏ انظر: الصحاحء الجوهريء 6/ 270771 القاموس المحيطهء الفيروزآبادي» ص16 15. لسان العرب» 
ابن منظون 737/17. 

25 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /1/ 741١‏ الإيمان» حقيقته. خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة» 
عبد الله بن عبدالحميد» ص9 .71١-١‏ 

() التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» السعدي» ص١‏ 5 . 

(5) مقاييس اللغة» ابن فارس .١5/8/7‏ 





التقوعد 


وعرفها الجرجاني بأنها: «تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل» يكون تارة بكثرة 
الجناية من العبد» وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته» ونخشية الأنبياء من هذا القبيل»7. 

الصلة بين الخشية و التقوى: 

إن فى الاتقاء معنى الاحتراس مما يخاف» وليس ذلك فى الخشية'!''» فالخشية مقترنة 
بالعلم» ففيها زيادة العلم والمعرفة بالمعبود سبحانه وتعالى فهي خوف مع تعظيم. 


للف التعريفات» الجرجانى ص 85-/1/. 
() الفروق اللغوية» العسكري /١‏ 747. 
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تنوعت أساليب القرآن الكريم في الأمر 
بالتقوى والحض عليهاء فورد الأمر بالتقوى 
للناس أفرادًا وجماعات: مؤمنين وغير 
مؤمنين» كما وردت على لسان كثير من 
الأنبياء والأولياء» مما يشير للأهمية الكبيرة 
للتقوى. 

.١‏ النبي عليه السلام. 

فقد أمر الله سبحانه نبيه بالتقوى 

يكأيها لين أن الله ولا ميلع الكفريتَ 

با دم 
[الأحزاب: .]١‏ 

قال البيضاوي: «ناداه بالنبي وأمره 
بالتقوى؛؟ تعظيمًا له وتفخيمًا لشأن التفوى. 
والمراد: الأمر بالثبات عليه؛ ليكون مانعًا 
له عما نهي عنه بقوله: «إولا يلع الْكَنْرتَ 
ليق ما يسود برضن في اليو . 

وقال ابن الجوزي: «فإن قيل: ما الفائدة 
في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى»ء وهو 
سيد المتقين؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 
المراد بذلك استدامة ما هو عليه. والثانى: 
الإكثار مما هو فيه. والثالث: أنه خطاب 
ووجه بهء والمراد: أمته)7). 

. الصحابة. 

من الآيات قوله تعالى: «[ وَلَقَد مَصَرَكُم أنه 


.7/7 أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١( 
.8850//* أؤاد العسير‎ 600 





يبر رآث أل ناتذااله كَل مدئروة 4 [ال 
عمران: .]1١77‏ 

فقد أمرهم الله سبحانه بالتقوى عسى 
وحم ياس ومو د در 
وقد كانوا قلة. قال ابن عطية: «أمر تعالى 
المؤمنين بالتقوى ورجاهم بالإنعام الذي 
4 الشكر. ويحتمل أن يكون المعنى: 


تقوا الله عسى أن تكون تقواكم شكرًا على 
النعمة في نصرة بدر»!". 

0 أولو الألباب. 

أمر الله أولي الألباب بالتقوى في 
أكثر من موضع في كتابه منها قوله تعالى: 


لَوَاتَعوْدِيأَوَل الْألبتب © [البقرة: 191]. 
يعني بذلك جل ثناؤه: واتقون يا أهل 
العقول والأفهام بأداء فرائضي عليكم التي 
أوجبتها عليكم في حجكم ومناسككم وغير 
ذلك من ديني الذي شرعته لكمء وخخافوا 
عقابي باجتناب محارمي التي حرمتها 
عليكم؛ تنجوا بذلك مما تخافون من 
غضبي عليكم وعقابي» وتدركوا ما تطلبون 
من الفوز بجناتي. وخص -جل ذكره- 
الخطاب بأولي الألباب؛ لأنهم أهل التمييز 
بين الحق والباطلء وأهل الفكر الصحيح 
والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول 
تدرك وبالألباب تفهم» ولم يجعل لغيرهم 
من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا؛ إذ 


(0) المجسون الوجين صن 81 


كانوا أشباحا كالأنعام» وصورا كالبهائم» بل 
هم أضل سبيلا من البهائم''. 

وقال ابن عطية رحمه الله «وخص 
لنب 4 بالخطاب وإن كان الأمر 
يعم الكل؛ لأنهم الذين قامت عليهم حجة 
اللهء وهم قابلو أوامره والناهضون بهاء وهذا 
على أن اللب لب التجارب وجودة النظر» 
وإن جعلناه لب التكليف فالنداء ب ملأوْنُوا 
لآب 4 عام لجميع المكلفين» واللب 
العقل»0". 

؟. المؤمئنون. 

أكثر آيات الأمر بالتقوى موجهة 
للمؤمنين؛ لأن فيها جماع الخير كله. 

قال تعالى: 8 يَكأَيْها الت ءَامَنُوأ 


نموا له تراه الوسِيلة مَجَهِدُ واف 


ملو لَمَلّصكُمْ حوبت © [المائدة: و 
وقال: 3 ايها ألررت عَامَنُوا أصرروأ 


2 صوص هه 57 ا 
وَصَايرُوأ وَتَايِطُوأ ونوا أله لَملكم 


مُلخُورت 4 [آل عمران: .]7٠١‏ 

والآيات كثيرة في ذلك؛ لأن القرآن 
الكريم يربط التقوى بالأوامر والنواهي 
والنصر والتمكين وغيرهاء بصور وأشكال 
وأساليب مختلفة. 

ه. أهل الكتاب. 

وقد كانت وصية الله سبحانه لأهل 


.601 /* جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.71/5 /1١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


ألتقوود 

الكتاب بالتقوى» قال تعالى: <وَلْقَد وَصَّيْنَا 
لوا الكتبين يسك َإيَاحُ ل كرا 
أله © [النساء: 19]. 

5 جميع الئناس. 

وكذلك ورد الأمر بالتقوى لجميع 
الناس. 

قال تعالى: «إيكآيها لاس انها ري الى 
رجالا كرا وضآة واوا الله الى مون بوه 
َالايمام إن كان علي رقاب [انساء: .]١‏ 

فقد ورد الأمر بالتقوى في الخطاب 
لجميع الناس» قال البيضاوي: «49آي) 
لنَّآسُ 4 خطاب يعم بني آدم... وترتيب 
الأمر بالتقوى...؛ لما فيها من الدلالة على 
القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى» 
والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليهاء 
أو لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما 
يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه؛ على 
ما دلت عليه الآيات التي بعدها»”". 


أنوار التنزيلء البيضاوي .779/١‏ 
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ا 


ح ف التاء 


ألا ابوت الغييةاز العتطات: 

وقد تنوعت صيغة الخطاب فاستخدم 
القرآن الكريم الغيبة والخطاب المباشر في 
الحديث عن التقوى» وكان أكثر حديث 
القرآن بلفظ نموا آنه بصيغة الخطاب 
المباشر المفيد للأمر بالتقوى» والمرتبط 
بمختلف الأحكام الشرعية وغيرها. 

وقد يبتدأ بالأمر بالتقوى أولًا؛ تمهيدًا 
للدخوك * ره : ا 2 
قي ال عام أتّهُوا مه و نوأ مَعّ 
ألصَددِقِيرت 0 11]. 

وقوله تعالى: هاوأ اللَّهوَآصلِحأْدَاتَ 


َنَيِحكُمْ # [الأنفال: .]١‏ 


وقد يأتي الأمر بالتقوى لاحقًا للأمر 
أو النهي عن أحكام معيئة» كقوله تعالى: 
9وَتمَاوَووا عَلَ َلاَقَو" دلا ناوا عَلَ 
لامر والُْدُوانِ # [المائدة: 7]. 

وهذه الأوامر وردت بصيغة الأمر. 

وقد يرد الخطاب بالتقوى بصيغة الفعل 
المضارعء كقوله تعالى: «إكَامثا بأتوو رسيو 
وَإن مُوْمبُوأ وتَمَعُوا ملي اجر اذ عطلية 6 [آل 


عمران: 19/4]. 
يقوله تعالى: «إوإن تَصيروأ وكَتَّهُوَأ لا 
يبوك عْكَيَدُهُمْ سَيْكَاكُه [آل عمران: .]1٠١‏ 


بوركم 
وصيغة الفعل المضارع؛ للتجدد 





والااستمرار. 

وقد يضاف الخطاب بنسبته المباشرة 
إلى الله تعالىء كقوله تعالى: طوْكَروفوا 
مرك حَيْرَ ألزّاد اللَتَكْ ونون يكاؤلي 
للب © لالبقرة: 199]. 

وقد خص بالخطاب أولي الألباب» قال 
البيضاوي: «حثهم على التقوى ثم أمرهم 
بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبراً 
من كل شيء سواهء وهو مقتضى العقل 
المعرى عن شوائب الهوى» فلذلك خص 
أولى الألباب بهذا الخطاب206. 

كما أنه سبحانه أضاف الأمر بالتقوى 
بالخطاب المباشر لذاته؛ لتربية المهابة, 
وتأكيد الأمر بالتقوى. 

كما ترد التقوى بصيغة الغائب» كقوله 
تعالى: كن بن أتَعَواريَهُمْ طم جَتَتٌ 
رَى ين عََتَهَا نهد خَِي فِبَائُرْلا مَنْ 
عند أله وَمَاعِئْدَ أل 4 حخار حي ََدَرَارٍ 4 [آل عمران: 
194 ]. 

سواء كان ذلك بصيغة الفعل الماضي 
ا 


كما في أقوله تعالى: وما )أ الك حيو لدي إلا 
لمت وله ركذ لكيه حير لذن ينون أمَو 
تَمَقِنُونَ4 [الأنعام: 7]. 

وقوله تعالى: ام معنا 


مموريعم م مربي 


وترزقه مِنْ حَيتٌ لا سب يحب 4 [الطلاق: 


.178/١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١ 


يكرك 
ثانيًا: أسلوب الحض على التقوى: 
وقد ورد الحض على التقوى بألفاظ 


وأساليب مختلفة: 

فقد يرد الحض بتحصيل التقوى لذاتها؛ 
لما فيها من جوامع الخيرء وسعادة الدنيا 
والآخرة» كقوله تعالى: لاا لين َامَنُوا 
0 


[آل عمران: 7 .]1١‏ 

ويراد به القيام بما يقتضيه الأمر بالتقوى. 

لكن لما كان الأمر غير مقدور للإنسان 
أن يتقي الله حق تقواه طلب من المرء أن 
يتقي الله حسب استطاعته. عن سعيد بن 
جبير في قوله: انوا أله حَقَّ تاو © [آل 
عمران: 7 .]١1١‏ 

قال: «لما نزلت هذه الآية اشتد على 
القوم العمل» فقاموا حتى ورمت عراقيبهم 
وتقرحت جباههم, فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ تخفيمًا على المسلمين تاهما 
أسَتَطمم 4 [التغاين: 1]. 

فنسخت الآية الأولى». لكن روي عن 
أبن عباس أنه قال عن آية: واتسوأ فوأ أللَهَ حقٌّ 
َقَا [آل عمران: .]١١7‏ 

أنها لم تنسخ» ولكن حق تقاته: أن 
يجاهدوا في الله حق جهاده» ولا تأخذهم 
في الله تعالى لومة لاثم ويقوموا لله 


التقوود 


سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأمهاتهه!١»‏ 

المهم أن المأمور به من التقوى ما 
يستطيعه الإنسان؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها. 

ثم إن التقوى هبة من الله سبحانه 
وتعالى» لا يملك المرء هذه الملكة إلا 
بتوفيق منه سبحانه» فيبذل الإنسان جهده في 
تحصيلهاء وأهم وسيلة أن يطلب بصدق من 
الله سراي 

قال تعالى: «إرَآنَ 

ودَانهُمْ فونه 9 ا وا]. 

يقول سيد قطب: «فالذين اهتدوا بدأوا 
هم بالاهتداءء فكافأهم الله بزيادة الهدى» 
وكافأهمم بما هو أعمق وأكمل: 7 عَانَْهُمْ 
تَعْوَْهُمَ © [محمد: ]١0‏ ...» والتقوى 1 
الى تجعله أبدًا واجنًا من هبية الله» 
شاعرًا برقابته» خائقًا من غضبه» مستطلعًا 
إلى رضاه؛ متحرجًا من أن يرأه الله على هيئة 
أو في حالة لا يرضاها»7". 


31 ل 


اله رع 


وَأنَادَهْرَ هدى 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 48/7 . 
(؟) في ظلال القرآن 7794/5 . 
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صفات المتقين 
تحدث القرآن عن صفات المتقين 
وسوف تتناولها فيما يأتي: 
أولادحيقات اعتقادية: 
.١‏ الإيمان بالغيب. 


ورد من صفات المتقين الإيمانية أنهم 

بون الي # [البقرة: *]. 

والغيب: ما غاب عن الحواسء ويقابله 
الشهادة. أي: ما تشاهده الحواس. 

ولقد نفى الله تبارك وتعالى علم الغيب 
عن جميع المخلوقات إلا من أراد هو أن 
يطلعه على الغيب بالقدر الذي يشاء. فقد 
نفى علم الغيب عن الإنسان وعن الجان 
وحتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نقسه. 

قال تعالى: «قل لا أنول لَكْمٌ عنيى 
حَِْنُْ أله ول أعَلم ألمب وآ أَهْولُ لَكْم إن 
َلك إن أنَّيمٌإلَامَا بجح ِلك © [الأنعام: .]0٠‏ 

والجن الذين آناهم الله بعضٍ القدرة» 
حيث كانوا يسترقون أ نفى عنهم علم 
الغيب فقال: (إقلَما حر تيه 1 هوأ 
يمرن اعيبم اف لتب الثهين 4 
1س 114 

والإنسان محاط بالغيب المجهول 
الذي يقف العقل عنده عاجرا قاصرًا. وقد 
أثبت القرآن علم الغيب يا يجدل له مفاتح 





لا يعلمها إلا الله تعالى» وأن علم الغيب 
منفي عن المخلوقات إلا ما يشاؤه الله 
تعالى» .والإيمان: بالغيب يجعل الإنسان 
يتجاوز ما تدركه الحواس فيتجاوز مرتبة 
التفكير في هذا الوجود الذي كانت فيه 
دلائل الوحدانية» ولهذا امتدح الله المؤمنين 
المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب. 

فقال تعالى: «أدَلِكَ سحتب لَاريب فد 
حُدى لِعييِينَ 2 اَن يمون يالب وَيعِمونَ الصَلَرة 


وما رهم يفصن (2) وَالذنَ ممِونَ با أل إليِك 
و ] أَلٌ من مَك ويالجزة هر وقؤت # [البقرة: 58 


-غ]. 
قال الألوسي: «واختلف الناس في المراد 
به هنا على أقوال شتى..؛ والذي يميل إليه 


القلب أنه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم في حديث جبريل عليه السلام وهو 
الله تعالى وملاتكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خخيره وشره؛ لأن الإيمان 
المطلوب شرعًا هو ذاك)20. 

وفي التعبير بالفعل المضارع (ييِوْنَ © 
وهو فعل يفيد الاستمرارء فإيمانهم 
حاضر لا يغيب وهو مستمر في نفوسهم» 
ولا تجدهم لحظة يفقدون إيمائهمء ولا 
مستلزمات إيمانهم» أو لاستحضار تلك 
الصورة البديعة. 

وفي اقتران الإيمان بالغيب بإقام الصلاة 


. ١١5/1١ روح المعاني, الألوسي‎ )١ 


وإيتاء الزكاة نجد أن الآيات تتحدث عن 
الإيمان قبل ذكر الصلاة والزكاة بعدها؛ 
لأن بينهما صلة: إن علاقة الصلاة بالإيمان 
بالغيب أنها المظهر العملى له؛ فالصلاة بها 
يستشعر الإنسان صفات اللهء ويتذكر القرآن 
والرسل والملائكة واليوم الآخرء فالصلاة 
مذكرة بهذه المعاني كلها... 

وأما علاقة الإنفاق بالإيمان بالغيب 
فذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الصدقة برهان)7". 

فالإنسان الذي ينفق ماله مع حبه له 
وحرصه عليه لا لشيء وبدون مقابل سوى 
أبتغاء وجه الله فذلك دليل على إيمانه الله 
واليوم الآخر بشكل عملي ودقيق. 

وإذا كان الإيمان بالغيب يشمل أركان 
الإيمان وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدرء وقد أجملت 
الآية هذه القضايا بقوله يمن ليب 4 
ولكن كان لإيمان المتقين بكل ركن من 
أركان الإيمان صفة خاصة. 

؟. الإيمان باليوم الآخر. 

من صفات المتقين الإيمانية أنهم يؤمنون 
باليوم الآخر إيمانًا بقينيًا لا يخالطه أي شك 
أو ريبة. 

ومن صفاتهم أنهم مشفقون من الساعة» 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحف 


كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم 
سول إرعاى 


التقوود 


فكانت لهم في الإيمان باليوم الآخر صفتان 
اثنتان: 

الأولى: يوقئون بالآخرة. 

اليقين هو الاعتقاد بالشيء من حيث لا 
يعتريه شبهة ولا شكء» فإذا انتفت الشبهة 
والشك عن الشيء سمي يقينًا. 

قال الراغب: «اليقين من صفة العلم فوق 
المعرفة والدراية وأخواتهاء يقال: علم يقين» 
ولايقال: معرفة يقين» وهو سكون الفهم مع 
ثبات الحكم.... وقوله عز وجل: لأوَمًا 
هقينا [النساء: .]١007‏ أي: مأ قتلوه قبلا 
تيقنوه» بل إنما حكموا تخميئًا ووهمًا»'". 

ومن صفات المؤمن أنه يعتقد اعتقادًا 
يقينًا فينبغي أن لا يخالط اعتقاده أية شبهة 
أو شك. وقد جعل الله الأدلة التي تورث 
اليقين في النفس. 

قال تعالى: 5[ وف حَلَق ف َومَايبثُ ون داب لل 
لوقو © [الجائية: 4]. 

وقال تعالى: وف الْارْضٍ ]ومين # 
[الذاريات: ١؟].‏ 

وامتدح الله أنبياءه وعباده الصالحين 
حيث قال: «ل وَكَتك ىإ زهيم لكوت 
التسو وَالْايضٍ مَكودَ ِنّ لنُوقيينَ 4 
[الأتعام: /0]. 


وذم الله الكافرين والمنافقينٍ لعدم 


يقينهم فقال: « فصي وعد ألو حل ولا 
() المفردات» الراغب الأصفهاني ص 700 . 
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س سْتَخْفنك لذنلا قورت © [الروم: كا 

وقال: «وَاسْيمنتْه لَفْسهُمْ ظُلْمًا وَعلْو © 
[النمل: 14]. 

وقد امتح الله المتقين بيقيئهم بالآخرة 
حيث قال : #َياليمََمْرْهِوُنَ # [البقرة: 5]. 

أي: إن اعتقادهم بالآخرة لا يخالطه 
شك ولا ريبة» فهم يعتقدون اعتقادًا جازمًا 
بأمر الآخرة وأحوالها. 

الثانية: مشفقون من الساعة. 

الصفة الثاني التي امتدحهم الله بها هي 
إشفاقهم من الساعة. 

قال تعالى: «ووقا تت © ان 
ينو ربكم ألْعَيِ وهم ين 2 يرح ألتاعة 
تتفتُو 6 [الأنيا م - 144 

قال الراغب في بيان معنى الإشفاق: 
«الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل 
عند غروب الشمس قال: طلا يم 


أَلشََّق 4 [الانشقاق: 15]. 


والإشفاق: عناية مختلطةٌ بخوف؛ لأن 
المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما 
يلحقه» قال: «إهَهُم يِسَالْسَاءَةَ مُنْفِئُورت 4 
[الأنبياء: 44]. 

فإذا عدي ب(من) فمعنى الخوف فيه 
أظهر» وإذا عدي ب(في) فمعنى العناية فيه 
أظهر»20. 

فمعنى أنهم من الساعة مشفقون أي: 


69 العضدو السابق بض 756 , 





خائفون منها مع الاعتناء بأمورها. 

قال أبو السعود: وشم رك التئاقة 
مُمفِقُوت # [الأنبياء: 44] «أي: خائفون منها 
بطريقة الاعتناء... وإيثار الجملة الاسمية؛ 
للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه»27. 
ثانيًا: صفات المتقبن الفعلية: 

.١‏ إقامة الصلاة. 

وردت بعض الآيات في وصف صلاة 
المتقين أنهم يقيمون الصلاة. 

.قال تعالى: «الد 8 كك "لتب ل 
وَيبَ وه هُدى ين (8) ادن مون يالب ويقعون 
لله [البقرة: ١‏ - ]. 

وورد في آبة البر: لوأك مَ صلل 4 


[البقرة: /ا/31]. 
وفي آية أخرى أنهم يقيمون الليل 
بالصلاة والاستغفار. 


قال تعالى: إن ل فى كت وميد 
6 لي مآ اكه وا ميم يتبم 6ا2| ل مَك 
عنرِينَ 265 يلا قش مَايَجَموة 187 
ضرم مم4 [الناريات: لحمل 
فالمتقون يقيمون الليل بالتهجد 
والاستغفار. 
وقبل الحديث عن قوله تعالى: «[ كنا 
ا نَاذَلِمَايبجَمْنَ» لابد من الحديث عن 
معنى إقامة الصلاة وأقوال المفسرين في 


(؟) إرشاد العقل السليم» 0١/56‏ 


معنى لبقيو َصَلة 4 [البقرة: ”]. 

قال الراغب في بيان معنى القيام: ايقال: 
قام يقوم قيامًا فهو قائمء وجمعه: قيام... 
والقيام على أضرب: قيامٌ بالشخص إما 
بتسخير أو اختيارء وقيام للشيء هو المراعاة 
للشيء والحفظ له. وقيام هو على العزم 
على الشيء. فمن القيام بالتسخير: قَآييٌ 
فَخصِييدٌ © [هود: ل]. 

ومن القيام الذي هو بالاختيار: 9 أَمَنْهْوَ 
قَدتٌءَانَكَ الل سَاِحدَاوَفَيمًا# [الزمر: 9]. 

ومن المراعاة للشيء قوله: مكنأ 
ميت يله شه يِالْقِسَِ 4 [المائدة: 48]. 

ومن القيام الذي هو العزم قوله: "ينايب 
البرت اموا إذا حتت إل الصكدة 4 
[المائدة: 5]. 

وقوله لإيقِيمُونَ الصّلرة © [المائدة: 0 ]. 

أي: يديمون فعلها ويحافظون عليها»”". 

فمعنى بقيكوة أَلصّلَرة 4 أي: يداومون 
على أفعالها ويحافظون عليها. 

وذكر البيضاوي معنى (إرَبتِمْنَ صل 
فقال: «أي: يعدلون أركانها ويحفظونها من 
أن يقع زيغ في أفعالهاء من أقام العود إذا 
قومه» أو يواظبون عليهاء من قامت السوق: 
إذا نفقت وأقمتها: إذا جعلتها نافقة.. فإنه 
إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب 
فيه» وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغورب 


. ١7ص المفردات» الراغب الأصفهاني‎ )١( 


التقوود 


عنه. أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا 
توانٍء من قولهم: قام بالأمر وأقامه إذا جد 
فيه وتجلد» وضده قعد عن الأمر وتقاعد. أو 
يؤديهاء عبر عن الأداء بالإقامة؛ لاشتمالها 
على القيام» كما عبر عنها بالقنوت والركوع 
والسجود والتسبيح. والأول أظهر؛ لأنه 
أشهرء وإلى الحقيقة أقرب وأفيد؛ لتضمنه 
التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى 
حدودها الظاهرة من الفرائض والسئن» 
وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه 
على الله تعالى؛ لا المصلون الذين هم عن 
صلاتهم ساهونء ولذلك ذكر في سياق 
المدح المقيمين الصلاة» وفي معرض الذم 
فويل للمصلين»”". 
”. إيتاء الزكاة والإنفاق. 

وصف الله المتقين بأنهم يؤتون الزكاة» 
وذكر صفة زكاتهم وإنفاقهم» ومن هذه 
الصفات هي: ملوٌءَاقٌ ألْمَالَ لل حيو وى 
اَي مَفيِ كراب كَأقَدَ ألصََرة وََاقَ 
َلزُكِة # [البقرة: 3000]. 

وهذه الآية تبين أن المتقين يؤتون المال 
على حبه. 

© إيتاء المال على حبه. 

فهذه الصفة من صفات المتقين أنهم 

يؤتون المال على حبهء أي: يدفعون 


) أنوار التنزيل» البيضاوي 01//١‏ . 
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للصدقات أفضل ما عندهم من مال» وقوله 
تعالى: لْوَءَاقَ ألْمَالَ عَكُ حُبَدء © [البقرة: 
/إ/و١‏ ]. 

يحتمل أن يكون المقصود به الزكاة 
المفروضة ويحتمل أن يراد به النوافل» قال 
البيضاوي: مَإوءَاقّ اَذَكَه [البقرة: .]١100‏ 

«يحتمل أن يكون المقصود منه ومن 
قوله: هلْوَءَاقٌ ألْمَالَ [البقرة: 300]. 

الزكاة المفروضة» ولكن الغرض من 
الأو ل بيان مصارفهاء ومن الثاني أداؤها 
والحث عليها. ويحتمل أن يكون المراد 
بالأول نوافل الصدقات أو حقوقًا كانت في 
المال سوى الركاة»0". 

وقال الألوسي: ظإوَءَانٌ أَلرَكَرةَ © [البقرة: 
] (يناءً على أن المراد بما مر من إيتاء 
المال نوافل الصدقات. وقدمت على 
الفريضة؛ مبالغة في الحث عليهاء أو حقوق 
كانت في المال غير مقدرة سوى الزكاة»7". 

وعليه فقوله تعالى: ©إوَءَانّ ألْمَالَ عل 
عي © [البقرة: .]1١//‏ 

يحتمل أن يكون في الزكاة أو في نوافل 
الصدقات. وأيًا ما كانت فإنها صفة امتدح 
الله بها المتقين» وهي أنهم يؤتون المال 
على حبه. 

والضمير المجرور في قوله: «إعَل 


) المضدر السابق 75/9. 
0 روح المعاني اا . 





ييه © [البقرة: 107]. 

عائد على المال «أي: أعطى المال كائنًا 
على حب المال. والتقيبد بقوله: ع 
يو © [البقرة: 51917 لبيان أفضل أنواع 
الصدقة)20. 

وقال ابن كثير: «أي: أخرجه وهو محب 
له راغب فيه)). 
© الإنفاق فى السراء والضراء. 

وهناك آية أخرى وصفت إنفاق المتقين» 
وهي قوله تبارك وتعالى في وصف المتقين: 


م 0 ع عرسم عر د وم 
دين يَفِفُونٌ في ألشَيَهِ والصَرَآءِ 4 [آل 
عمراة: 84 


قال الراغب في بيان معنى الإنفاق: «نفق 
الشيء: مضى ونفذ.. والإنفاق قد يكون في 
المال وغيره» وقد يكون واجياء وقد يكون 
تطوعًاة0. 

وقال الألوسي: «والإتفاق: الإنفادء 
يقال: أنفقت الشيء وأنفدته بمعتّى» والهمزة 
للتعدية» وأصل المادة تدل على الخروج 
والذهاب)2"0. 

وقد حث الله تبارك وتعالى على الإنفاق 
وبذل المال» فقال تعالى: «آ يَتأيهًا 


ص سر لير 


يه أل 
َامَْواأَنفِشأمنَا شنكم من قَبلٍ أن يَأْق يوم 
1 


الا حم 


بع فيه ولا حل وَلَاسَفَعَةٌ © [البقرة: 06 7]. 
© المصدر السابق ؟//ا5 . 

(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 1910//١‏ . 
)2 المفردات ص”080 . 

(5) روح المعاني ١١4/1‏ . 


وحث على |شراج الطيات من الرذقه 


فقال تعالى: «إ كيه أ لذن ءَامَنوَا أَنَفْدُوا من 
عيبا ما مكسَبئم وَهِمَآ لجنا لَك ين 


واس 

7 سببحانه أجر الإنفاق فقال: «إمَثَلُ 
دن مهفو أتوكمُز ب مبيل أله كنكل 
وك حي انيت أنْبتت ميم سَتَابِلَ 9 0 ف كل ل ستروياقة 
يناوث لسن ءا ومع لد 4 
[البقرة: 751]. 


وقال جل شأنه: «إوَمكلٌ ادن يُنفِهوت 
عَولَهُمْ اإيكة مرصحاتٍ أنه وَكَنْبِيئًا مَنْ 
اشع كك يكم برتاق كلها واي 
ل كلها شك إن لوقي وَايلٌ 
3 آم سي يَصِاْرٌ 4# [البقرة: 
556 


كما بين الله تعالى أن الصدقة والإنفاق 
لا يذعبان بالمال» بل على العكس فهما 


ينميان المال أكثر. 
قال تعالى: طشن عَكَكَ هُدَهُرْ 
وملوسياه : تهدى من 24 وما مُنَفِقُوا 
حك هَمَا وال 
0 1000 وكا فشان حَثر بك 
كم وَأدمْ 1" ليور يك [البقرة ل]. 


وبهذه الصورة وامتثالا لأمر الله تبارك 
وتعالى وسئة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام لبى المتقون نداء ربهم» فجادت 
نفوسهم بالعطاءء فكان العطاء بالنسبة لهم 


قود 


خيرًا من الأخذ» وقد علموا أن ما أعطوه إنما 
هو ذخرٌ لهم عند ربهم تبارك وتعالى» وقد 
أنفقوا أموالهم في سبيله لا يبتغون إلا رضاء 
وجهه الكريم. 

يست الة تعالى: ا فقوف 
َلشرَآءِ وَأَلصَّءِ © [آل عمران: 4 *1]. 

أي: في اليسر والعسر. 

قال أبو السعود: «في حالتي الرخاء 
والشدة واليسر والعسرء أو في الأحوال 
كلها؛ إذ الإنسان لا يخلو من مسرة أو 
مضرة. أي: لا يخلون في حال ما بإنفاق ما 
قدروا عليه من قليل أو كثير»7. 

وقال ابن كثير: «أي: في الشدة والرخاء 
والمنشط والمكره والصحة والمرض» 
وفي جميع الأحوال كما قال: اديت 
مُنفِثورت أتوَلهُر يأجلٍ وَالتَهار سِرا 
وَعَكانيسَة © [البقرة: 4 /99]. 

والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة 
الله تعالى» والإنفاق في مراضيه؛ والإحسان 
إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع 
0 

وقد عبر عن الإنفاق بالفعل المضارع؛ 
لأنه يفيد التجدد والاستمرار. 

قال الألوسي: «وأما الإنفاق حيث 
كان أمرًا متجلادًا غير غته بمأ يقيد التجدة 


.8 /" إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
.785 /١ (؟) تفسير القرآن العظيم»‎ 
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والحدوث)27, 

بينما عبر في آية أخرى بالجملة الاسمية 
فقال: ١‏ الصعدبريت وَالمسرقرت والقبييت 
وَالْمَفْقرت 1#آل عمرات: 11]. 

وذلك أن الجملة الاسمية تفيد الثبات 
والاستقرار»ء فالجملة الأولى: «الَدِنَ 
يُنَفِعُونَ © تفيد التجدد والاستمرار والتي 
تبين استمرار إنفاقهم وتصدقهم. والجملة 
الثانية: ©أوَالْمُسفْقت 4 تفيد المدح؛ لأنها 
منصوبة على المدح. وقد تم الجمع بين 
الجملة الفعلية والاسمية. 

أما قوله تعالى: لَإحَمَا تفل ين 4 
[البقرة: *”]. 

فقد عبر هنا عن الشيء الذي ينفقونه 
بالرزق» والرزق: العطاء... وقيل: أصل 
الرزق الحظ. قال الراغب: «الرزق يقال 
للعطاء تارة -دنيويًا كان أم أخرويًا- 
وللنصيب تارة» ولما يصل إلى الجوف 
ويتغذى به تارة» يقال: أعطى السلطان رزق 
الجند» ورزقت علما»”" . 

وفي الآية مإمَمَاتْفهح ين [البقرة: "]. 

«أس الرؤقدإلى تلسه ميارك وإتجاليية 
للإعلام بأنهم ينفقون الحلال المطلق 
الذي يستأهل أن يضاف إلى الله» ويسمى 
رزقًا منه...» وقدم مفعول الفعل دلالة على 


. 08/6 روح المعاني‎ )١( 
.١194ص (؟) المفردات‎ 





كونه أهم» وكأنه قال: يخصون بعض المال 
الحلال بالتصدق به00©. 
*. الاستغفار. 

وصف الله المتقين بأنهم يستغفرون الله 
تبارك وتعالى» وكانت لهم في ذلك صفات 
مميزة. 
قال تعالى: طإمَيلَار م سَمَنووة» 
[الذاريات: 18]. 

وقال: ولس عفرت بِالْأسَمَارٍ © [آل 
عمران: /11]. 

وقال: ا مَألِيت دا مَسَنُوا مََحِمَةٌ أو 
ومن يَف لوست لا الَهوَكمْ يوا عكمَا 
كَعَلُوأ وَهُمْ يخلمُوب ##[آل عمران: 10]. 

فالمتقون يستغفرون بالأسحار ولا 
يصرون على المعاصي. 
© الاستغفار بالأسحار. 

الاستغفار هو مغفرة الذنوب. وأصل 
الغفر: الستر والتغطية. 

قال ابن منظور في لسان العرب: «وأصل 
الغفر: الستر والتغطية. وغفر الله ذنوبه» أي: 
سترها... واستغفر الله ذنبه -على حذف 
الحرف-: طلب منه غفره)2). 

فأصل كلمة غفر: ستر وغطى» وفي 
الاصطلاح: ستر الذنوب. 


() الكشافء الرمخشري 777/١‏ . 
(5) لسان العرب» 0/06؟. 


والسحر: هو الوقت الذي يكون قبل 

قال الراغب في المفردات: «السحر 
والسحرة: اختلاط ظلام آخر الليل بضياء 
النهار»27. 

فوقت السحر يتتهي بطلوع الفجر. 
وهو آخر الليل قبيل الصبح. قال ابن كثير 
«وأصح ما ورد في تحديد وقت السحر ما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما... من غير 
وجه عن جماعة من الصحاية أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (ينزل الله 
تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟)7677", 

وقد اختلف المفسرون في بيان معنى 
الاستغفار في الكية ويا لحار م منتَنْفووة © 
[الذاريات: 18]. 

فقال بعضهم: المراد به: الدعاء. قال 
ابن جرير الطبري: «اختلف أهل التأويل 
في القوم الذين هذه صفتهم» فقال بعضهم: 
هم المصلون بالأسحار.. وقال آخرون: هم 


2غ( المفردات ص77 

2( أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيده 
باب قوله تعالى: يدوت لك 0 
لم مه 4 » رقم 1/4945 214/9 ومسلم 
في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء. رقم 0159 571/١‏ . 

(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 58" . 


التقوود 


المستغفرون... وقال آخرون: هم الذين 
يشهدون الصبح في جماعة.. وأولى هذه 
الأقوال قول من قال: هم السائلون ربهم أن 
يستر عليهم فضيحتهم بها بالأسحار» وهي 
جمع سحرء وأظهر معاني ذلك أن تكون 
مسألتهم إياه بالدعاء. وقد يحتمل أن يكون 
معناه: تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة» 
غير أن أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء)). 

وقال القرطبي: «لا تناقض في ذلك 
فإنهم يصلون ويستغفرون»7. 

والحكمة في تخصيص وقت السحر 
بالدعاء والاستغفار: أنه أفضل الأوقات 
للعبادة والدعاء. فقد ورد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (ينزل الله تبارك وتعالى 
في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الأخيرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟)27 , 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: (١وحكمة‏ 
تخصيص السحر: أن العبادة تكون حينئذ 
أشق على أهل البداية؛ لأنه الوقت الذي 
يطيب فيه النوم ويعزب الرياء» وأروح لأهل 
النهاية؛ لأن النفس تكون أصفىء والقلب 
أفرغ من الشواغل»7". 
2 جامع البيان» الطبري 4/7 ل 
(0) الجامع لأحكام القرآن 79/4 . 


() سبق تخريجه. 
09 'المتان محمد رشني رضا 8# . 
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وقال القاسمي في تفسيره: «والحكمة 
فى تخصيص الأسحار: كونه وقت غفلة 
الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية 
والألطاف السبحانية. وعند ذلك تكون 
العبادة أشق» والنية خالفة» والرغبة وافرة» 
مع قربه -تعالى وتقدس- من عباده»'2. 

وقال الرازي: «واعلم أن الاستغفار 
بالسحر له مزيد أثر في قوة الإيمان وفي 
كمال العبودية من وجوه: 

الأول: أن وقت السحر يطلع نور الصبح 
بعد أن كانت الظلمة شاملة للكل» وبسبب 
طلوع نور الصبح كأن الأموات يصيرون 
أحياء» فهناك وقت الجود العام والفيض 
التام» فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح 
العالم الكبير يطلع صبح العالم الصغير وهو 
ظهور نور جلال الله تعالى في القلب. 

والثاني: أن وقت السحر أطيب أوقات 
النوم» فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة وأقبل 
على العبودية كانت الطاعة أكمل...)0". 

وقال النسفى: «وخص الأسحار؛ لأنه 
وقت إجابة الدعاء» ولأنه وقت الخلوة»720. 
© عدم الإصرار على المعصية. 

قال ان تعالى 1 وصف ا 
اشر ل( تشتقيا ايوخ وت 


. 50/5 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
. 707/97 (؟) مفاتيح الغيب» الرازي‎ 
, 1841 فق بنرا عيباني‎ 





مع م 


يفم لوج إلا أله وَكَمّ يُصِدُوا عل مَا 
كَمَلْوَأَوَهُمْ يَمَلَمُورب # [آل عمران: 18]. 

قال الراغب في بيان معنى الفاحشة: 
«الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم 
قبحه من الأفعال والأقوال)'. 

وقال البيضاوي: «ط وَلَدِيَح إدَاتَلوا 
مَسِمَةٌ 4 فعلة بالغة في القبح كالزنى أو 
ظكموا أَنتْسهُم © بأن أذنبوا أي ذنب كان. 
وقيل: الفاحشة الكييرة»ء وظلم النفس 
الصغيرة)20. 

فكل تجاوز أو كل ذنب يسمى ظلمّاء 
والذنب سواء كان كبيرًا أم صغيرًا فإنه يسمى 
ظلمّاء وعليه فمعناه في الآية: آَوَعَلكَمُوَا 
نمُسَهُمْ © [آل عمران: .]١0‏ 

أي: أذنبوا فى حق الله تعالى» وعليه 
تكون الفاحشة: المعصية البالغة في القبح» 
والظلم: الذنب مطلقاء كما ذكر الألوسي 
سابقًا. 

وللمتقونة ] -إن وقع منهم ذنب سواء كان 
كبيرًا أو عظيمًا والتي سماها (الفاحشة) أو 
أذنيوا ذنبًا صغيدًا والتي سماها ©إظكمُوًا 
أَنشْمَهُحْ » يسارعون ويتذكرون حق الله 
تعالى ويتذكرون عقابه ويتذكرون عفوه 
فيستغفرون الله عما وقع منهم. 

ومعنى تإذكَرُوأ أله #: أي: تذكروا حقه 


(5) المفردات ص5 /ا. 
(0) أنوار التنزيل» البيضاوي ”57/7 . 


العظيم ووعيده» أو ذكروا العرض عليه» 
أو السؤال عن الذنب يوم القيامة أو نهيه أو 
غفرانه. 

وقوله تعالى: #إوَلمَ يُصِرُوأ 
قَعَلُوا 4. 

قال ابن كثير في معناه: «أي: تابوا من 
ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم 
يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير 
قلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
0000 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ما أصر من استغفرء وإن عاد في 


اليوم سبعين مرة)!) 
قال الراغب: «الإصرار: التعقد في 


الذنب والتشدد فيه والامتناع من الإقلاع 
عنه» وأصله من الصرء أي: الشد)”". 
4. خشية الله تعالى. 
من صفات المتقين الإيمانية أنهم 
#ضتوب رَيِّهُم الْعَينِ © [الأنبياء: 44]. 
والخشية: خوف يشوبه تعظيم. 
قال الراغب: «(الخشية: خوف يشويه 
تعظيم. وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه؛ ولذلك خص العلماء بها في 
(1) تفسير القرآن العظيم ابن كثير 880/١‏ . 
(؟) أخرجه أبوداود في سنن كتاب الصلاقه باب 
في الاستغفار» رقم 5 0101١‏ 7/ 84. 


وحسنه ابن كثير في تفسيره /١‏ 780 . 
© المفردات ص77/8 . 


لقود 


قوله تعالى: نما يحَْى أله مِنَ عِبَاوو 
الْعُلَموًا# [فاطر: 18]. 

وقوله تعالى: 7 مَنْخَثِىَ ألتَمَنَ بلي 4 
[ق: *]. أي: من شحاف نخوقًا اقتضاه معرفته 
بذلك من نفسه)2). 

والخشية ينبغي أن تكون خالصة لله 
تعالى ولا يكون فيها محشية للناس. 


قال تعالى: لقلا تَحْسَوًا ألتتا 
وَأحَسَوَنِ # [الماتدة: 8 

وقال تعالى: «إقلا حَسَوَهُمَ وَكَخْمَرْنٍ © 
[البقرة: .]16٠‏ 

ولقد نهى رسوله أن يخشى الناس؛ إذ 
الخشية ينبغي أن تكون لله تعالى: #وتخنى 
لاس وَأ لحن أن تَقْضَهُ) [الأحزاب: 00]. 

وبما أن الخشية أكثر ما تكون عن علم 
بما يخشى منه فإن خشية الله أكثر ما تكون 
من خلال معرفته عز وجل بصفاته وآياته 
وأفعاله» فمن كان أعلم بالله تعالى كان 
أخشى له» لهذا قال تعالى: مِلإنَمَايحْنَى لَه 
مِنْ عِبَادِو الْعلمُو » [فاطر: 8؟]. 

قال الألوسي «والمراد بالعلماء: 
العالمون بالله عز وجل ويما يليق به من 
صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر شئوئه 
الجميلة» لا العارفون بالنحو والصرف مثلاء 
فمدار الخشية ذلك العلم لا هذه المعرفة» 
فكل من كان أعلم به تعالى كان أخشى... 
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وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنا 
أخشاكم لله وأنقاكم له)7١.‏ 

ولكونه المدار ذكرت الخشية بعد ما 
يدل على كمال القدرة» ولهذه المناسبة فسر 
ابن عباس -كما أخرج عنه ابن المنذر وابن 
جرير- (العلماء) فى الآية بالذين يعلمون أن 
الله تعالى على كل شيء قدير»7". 

فمعرفة الله تبارك وتعالى تورث الخشية 
لهء والعلماء العارفون بآيات الله وصفاته 
أكثر خشية له. ويدخل في إطار العلماء 
علماء الكون والطبيعة الذين يتوصلون 
لمعرفة أسرار الله في خلقه. فالكون هو 
كتاب الله المنظور الذي يدل فيه على أن الله 
هو خالق هذا الكون والمتصرف فيه» حيث 
جعل فيه دلائل قدرته وبديع صنعه.» فحث 
على النظر في ملكوت السموات والأرض» 
والتفكر في شئونهماء لذا كان العلماء الذين 
يتوصلون لاكتشاف بدائع صنع الله تعالى 
داخلون في الخشية التي خصهم الله بهاء 
وهذا إن كانت هذه الأمور توصلهم لخشية 
الله تعالى. 

6. القنوت. 

وصف الله المتقين بالقنوت» وهو طاعة 
الله عز وجل مع الخضوع له. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الصيام 


صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
رقم .783(/50011١‏ 





قال تعالى: قل َوبشو حير من 
من تََيِهَا الْأتْهكرُ حَِرِنَ يها وَأدَوج 
صر وَرضْواركٌ يرت لَه وأله سينا 
اباد 20 الت يوون مبّكآ إننه 
عامكا كَأفْفِرٌ كنا ديكا وَقِعَا عَدَابَ الثَارٍ 
وَالْسسفْقيت وَالْمُسمَمْفْت بِالْلَسَحَارٍ # [آل 
عمران: 17-168 .]١‏ 

قال الراغب: «القنوت: لزوم الطاعة مع 
الخضوع؛ وفسر بكل واحد منهما في قوله: 
#إوفُوموا بل قَدنِتِينَ © [البقرة: 84؟]. 

وقوله تعالى: مكل لك يدون © [البقرة: 
اماك 

وقيل: خاضعون,. وقيل: طائعون» وقيل: 
ساكتونء ولم يعن به كل سكوتء وإنما عنى 
به ما قال عليه الصلاة والسلام: (إن هذه 
الصلاة لا يصح فيها شيءٌ من كلام الآدميين: 
إنما هي قرآن وتسبيح)» وعلى هذا قيل: أي 
الصلاة أفضل؟ فقال: (طول القنوت)»؛ أي: 
الاشتغال بالعبادة ورفض كل ماسواه»2. 

وقال الألوسي: «لإقَديِتِيَ #4 أي: 
المطيعين؛ قاله ابن جبيرء أو المداومين على 
الطاعة والعبادة» قاله الزجاج» أو القائمين 
بالواجبات» قاله القاضي»'. 


() المفردات ص47. 
(4) روح المعاني 7١7/7‏ . 


وقال الألوسي عند قوله تعالى : #وقومواأ 
ْلَه كَدمِتيىَ # [البقرة: +58] : ««قَدِيِتِيَ 4 
أي: مطيعين كما هو أصل معنى القنوت عند 
البعض» وهو المروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما »20 

فأصل معنى القنوت: هو الطاعة مع 
الخصرع» وإ15 قسر محاء يعيااك: أرق 
فإنه ينطوي تحت هذا المعنى» وقد وصف 
الله المتقين بالقنوت» وهذا يشمل الصلاة 
وغيرها. 
ثالنًا: صفات 
والسلوكية: 

.١‏ الصبر. 

وصف الله تبارك وتعالى المتقين 
بالصبر» فقال تعالى: «قل أيشكر يخَير 
ص كيك لِنَّدِينَ أتَّعََأْ عند هد تَيَهِرٌ ا 


ع 


جيك ين خَبيها لتك كيدي ها دادع 


العقيد ‏ الكلقة 


م 0 
0 5 وَرِضْاٌ م وله بصي 
ىو (0© الدرت يمرأ ع 2 لون مَبنآ نما 


6 وز ا يت وما عَذَّابٌ انار 
يقري" الت قفرت ب لسار 4 [آل 
عمراة 18 - 119 

وقال تعالى: بحر يري 
وَألصََّاءُ وحِين نَّ اين أوْلَيِكَ لبك دين 


م 


لحن 


عاقيا 
١‏ 
لك 


. 1610/9 المصدر السابق‎ )١( 


التقوعد 


رورم اوه رمب 


وَأَولَقِكَ هُمْ الْمتُّوْنَ © [البقرة: /ا/11]. 
فقد وصف المتقين بالصبرء وأنهم 


يصبرون في كل حالء» وإليك بيانها. 
© الصبر في البأساء. 


قال أبو حيان: «واختلف المفسرون في 
البأساء والضراء» فأكثرهم على أن البأساء 
هو الفقر»'''» وقال الألوسي: «(البأساء): 
البؤس والفقر»””©» وقال الراغب: «البؤس 
والبأساء في النكاية»'. 

وأصل كلمة بؤس وبأس: الشدة 
والمكروهء لكن ورد عن كثير من المفسرين 
أن المراد بها هنا: الفقرء ولا يمنع أن يراد بها 
كل شدة أو مكروه ومنها الفقر. 

وقضية الفقر ابتلاء من الله تبارك وتعالى 
لعباده» فمن صبر كان من المتقين الذين 
وصفهم الله وامتدحهم بالصبر على الفقر» 
لذلك كان الفقراء الصابرون أكرم عند الله 
تعالى» وكان أكثر أهل الجنة من الفقراء. 
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام)”*». وروى البخاري ومسلم 


(9) البحر المحيط 8/7 . 

() روح المعاني 58/١7‏ . 

22 المفردات ص1 

)2( أخرجه ألكينك في افسقل ف 15 0 رقم 


00 والترمذي في سئنه» أبواب الزهد 
ياب 708 2051/8/8 رقم 5 780. 


قال الترمذي: : حسن صحيح . 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


١ 


3 


ح ف التاء 


عن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 


النساء)27. 
© الصبر في الضراء. 
الضراء من الضرء وهو عكس النفع» وهو 


سوء الحال إما في النفس أو في البدن أو في 
حالة ظاهرة من قلة مالٍ أو جاه أو نحوه. 

وقد ورد عن المفسرين تفسير الضراء 
بالمرض والأسقام. 

قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: 
«واختلف المفسرون في البأساء والضراء: 
فأكثرهم على أن البأساء هو الفقرء وأن 
الضراء الزمانة في الجسدء وإن اختلفت 


عباراتهم»". 

وقال الألوسي: «الضراء: السقم 
والوجع»”2 . 

وقد يراد به كل مايضر الإنسان من مرض 
أو غيره. 


فما يصيب الإنسان من ضر أصابه سواء 
كان فى بدنه أو فى نفسه أو غير ذلك إنما هو 
ابتلاء من الله تبارك وتعالى؛ ليعلم الصابر 
من غير الصابر. 
9 أتبريه البكاري فى:صحيحه تعاب الرقاق: 
باب صفة الجنة والنار 8/ »1١17‏ رقم ”5 50. 


(؟) البحر المحيط 8/7 . 
() روح المعاني 58/7 . 





ففي الابتلاء في المرض تكفير للسيئات 
وحط للذنوب حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة من كثرة ما أصابه من البلاء. 

ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله تعالى وما عليه خطيعة)!؟). 
© الصبر حين البأس. 

أي: في مواطن القتال عند لقاء الأعداء» 
وعندها يكون الصبر فريضة لازمة ويكون 
الفرار من الزحف من الموبقات التي حذر 
منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما ذكر 
القتال والحث عليه فإنه غالبًا يذكر الصبر» 
وغلبة الأعداء مقترنة بالصبر بعد إعداد 
العدة والتوكل على الله وإخلاص النية ثله 
تعالى» فلا غلبة بلا صبر. 

ولهذا يأمر الله المؤمنين بالقتال والثبات 
والصبرء فيقول تعالى: ايت 
يرأ ا لبش فصدٌ كاقنئرا واتسطيأ أ 


مَمْوَا إذا لقيثم ف 
سكنها للك تيرج (2) وأيليثوا لله 


0 1 و عا مَنَتَمدا ودع ب 
ادا نان لم اتويت 4 [الانفل” هه 


ةا 


2( أخرجه أحمد في مستدفى 3758/1١‏ رقم 
2010 والترمني» أبواب الزهدء باب ما جاء 
في فى الصبر على البلاىء 6/ ”؟ كع رقم 5999. 
قال الترمذي: حسن صحيح . 


ويشتد الأمر بطلب الصبر عندما تتحكم 
القوى والنفوسء وعندها يتبين الصابر من 
غيره. 

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحث على الثبات عند لقاء العدوء فقد روى 
البخاري ومسلم عن عبدالله ب بن أبي أوفى 
رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها 
العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم 
فقال: (يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو, 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف))27. 
؟. كظم الغيظ. 

قال تعالى: «#وصَارعْوا إل مَمْؤْرَة من 
عي جد م ارش 

د يدت وي 120 )7 نين يَفِقُون في 8 


1 لكين اليك 4 ال عر 
“38-1 1]. 


والغيظ يعني: حبس النفس عند الغضب» 
وهو: أشد أنواع الغضبء والغضب: هيجان 
في الطبع. 

قال الراغب في بيان معتى الغيظ: 
«الغيظ: أشد عضي وهو الحرارة التي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد 
والسيرء» باب لا تمنوا لقاء العد 5/ 57. رقم 
1 ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد. 
باب كراهية تمني لقاء العدوى #/ 2055 رقم 
يه 0 


التقوعد 


يجدها الإنسان من فوران دم قلبه»". 


وقال الألوسي: «والغيظ: هيجان في 
الطبع عند رؤية ما يتكر»”". 


والكظم معناه: الحبس. 

قال أبو السعود: «والكظم: الحبس يقال: 
كظم غيظه. أي: حبسه» قال المبرد: تأويله 
أنه كتمه على امتلائه منهء يقال: كظمت 
السقاء إذا ملأته وشددت عليه)!). 

والمعنى المراد: «والمتجرعين للغيظء 
الممسكين عليه عند امتلاء نفوسهم مئه» 
فلا يتقمون ممن يدخل الضرر عليهم؛ ولا 
يبدون له ما يكره» بل يصبرون على ذلك 
مع قدرتهم على الإنفاذ والانتقام» وهذا هو 
الممدوح)0. 

روى الترمذي وأبو داود عن معاذ بن 
أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
ن: وسلم قال: (من كظم غيظًَا وهو قادر على أن 
ينفذه. دعاه الله سبحانه وتعالى على رءوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما 
يشاء) 0 . 


062 
002 
062 
2.2 
انف 


المفردات ص86" 7. 

روح المعاني . 

إرشاد العقل السليم» م . 

روح المعاني 1 

أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الأدب» 
باب من كظم غيظاء. 0 رقم لالالاع. 
والترمذي في سننه. أبواب صفة القيامة» رقم 
يش 1 

قال الترمذي: حسن غريب. 


لله .عع0 00 ١١‏ .لالالازانالا 


6 


حو ف التاء 


فصفة حبس النفس عند الغضب وعدم 
الانتقام من صفات المتقين التي امتدح الله 
بها المتقين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يرشد أصحابه أن لا يغضبواء وبين 
أن الشديد ليس الذي يصرع الناسء إنما 
الشديد هو الذي يملك نفسه ويضبطها عند 
الغضب. فقد روى البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم: أوصنيء قال: (لا تغضب) فردد 
مراراء قال: (لا تغضب)70". 

وروى البخاري أيضًا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (ليس الشديد بالصرعة؛ إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)”2. 

ورسول الهدى محمد صلى الله عليه 
وسلم كما كان مثالا يحتذى في كل شيء 
حسن كان مثالا في عدم الغضب وفي 
كظم الغيظ» فكان صلى الله عليه وسلم لا 
يغضب إلا لأمر يستدعي الغضبء فإنه كان 
لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات 
الشريعة. 


روى البخاري عن أبي مسعود.عقية بن 


22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب الحذر من الغضب» 78/8 رقم 5115. 
أخحرجه البخاري في صحيحد. كتاب الأدب» 
باب الحذر من الغضب» 78/8 رقم 5115 
ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» 
264 رقم 7509 


5 





عمرو البدري رضي الله عنه قال: «جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان 
مما يطيل بنا! فما رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم غض ب في موعظة قط أشد مما غذ غضب 
يومئله فقال: (إن منكم منفرين: فأيكم أم 
الناس فليوجزء فإن من ورائه الكبير والصغير 
وذا الحاجة)»7 . 
*. العفو. 

بعد أن أخبر الله تعالى عن المتقين أنهم 
(الكاظمين الغيظ) فلا يظهرون غيظهم إلا 
أن تنتهك حرمة من حرمات الله تعالى» أخبر 
الله عنهم -إتمامًا لتلك الصفة- أنهم يعفون 

فقال تعالى: طوَالْكَظِمِينَ 
لبقا والصلن عن الكايه 6 فك 
القت 4ل عراف 1 ]. 

فكانت صفة العفو من صفات المتقين 
الراسخة فيهم. 

ومعنى العفو: ترك عقوبة المذنب أو 
المخطئ. 


قال الراغب: #عفوت عنه: قصدت إزالة 


اما 


١‏ أخرج البخاري في صحيحفى كتاب الأذان» 
باب تخفيف الإمام في القيام» /١‏ 2147 رقم 
افق ومسلم في صحيحف كتاب الصلاق 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاق 6٠/١‏ 
رقم 1 4. 


20 
ف لان كاي 4 هم يركود مقو 
قال الألوسي: « وَالْمَافِوَعَن النّاين 4 
أي: المتجاوزين عن عقوبة من استحقوا 
مؤاخخذته. إذا لم يكن في ذلك إخلال 
بالدين»7". 
وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعفوء فقال: 


8 


اموا لاجو أن يقير 
وَآََه تور يم [النور: ؟؟]. 

وقال: لدعت عَتهم تاضقن إن ليث 
وا سي 


كما وصف الله تعالى نفسه بالعفوء فقال 
تعالى: #إرك أنه لمَمْرٌ حَمُود 4 [الحج: 
1]. 

وصفة العفو صفة حميدة (لا تصدر إلا 
من نفس كبيرة راجحة العقل» صبرت على 
اعتداء الغير وأذاه... وإن مقابلة الإساءة 
بالإحسان تنزع من المعتدي البغضاء 
وتتركه مندهشًا فيرتد غالبًا عن غيه وتنقلب 
بغضاؤه إلى مودة)20. 

وقد بين القرآن أن المعاملة الحسنة مع 
ا 

قال تعالى: «إوَلَا صَنْتَوىَلْْسئَةٌ 


)١(‏ المفردات ص77”9. 
(222١‏ روح المعاني 08/4 . 
[فرف روح الدين الإسلامي» عفيف طبارة ص١١‏ 3 


ثب 


ألتقوود 

لتيعةٌ دعم هم وى حي أحسَنُ كَمْسَنْ قتَِآأليِى يَننَكَ 
د 1 د 0 8 

3 3 الله تعالى بالعفو ووصف 
به المتقين. وفي الآية: ©وَآلْمَافِينَ عَنِ 
لتايس © [آل عمران: 5 1]. 

وصف للمتقين بالجملة الاسمية التي 
تفيد الثبات والاستمرار وأنها صفة راسخة 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر الناس تمثلا بصفة العفوء فكان العفو 
شيمته صلى الله عليه وسلم» روى البخاري 
عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: «كأني 
أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحكي نبيًا من الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم - ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم 
عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لايعلمون)»0. 

5. الصدق. 
وصف الله المتقين بالصدق حيث قال: 
سه م 


7 ع 
(2 لقال وتوف كيسكم لذن تّعَوَأ عِندَ 
0 تست تَجرَى ون كَديِهًا الْأَدْهَرُ حَايِونَ 
وذو دوب مُطْهسرة وَرِضُوَاتٌ قرت أو 


- ا بصير ةم سماد لباو (200 الذيت يمأ 
يساسا ءَامَكا فَأَغْفِرٌْ لَنَا ذُفوَا وَقِِمَاعَدَّابَ 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياف باب حديث الغارء 0 رقم 


ففخاة ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد» 
باب غزوة أحد 11/79 214 رقم 11/47. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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ح ف التاء 


لتر (8 القصبردٌ والتصرورت والتبرت 
َالْمسَفْقت وَالْشَعَفْفِت بِالأممْحَارٍ # [آل 
عمران: 17-16 .]١‏ 

وفي آية البر بعد أن ذكر أوصاف الأبرار 
قال عنهم: وليك الْدِينَصَكَفوا وَأوْيكَ هُمْ 
لْمُتُّوْنَّ © [البقرة: /ا/1١].‏ 

وقال تعالى: ا وَالنِى جَآه يالصِدْقٍ 
وَصسَدَّقٌَ بد أولَيِكَ هُمُ الْمنّفويت © [الزمر: 
37 ]. 

ففي الآية الأولى قال: «<ا اَلعَسَبرِنَ 
صقرت 4 وهذه الصفة امتدح الله 
بها المتقين» وهي منصوبة بتقدير يدل على 
الاختصاصء أي: أخص أو أعني الصادقين. 

وفي الآية الثانية -آية البر- وصف 
المستجمع لخصال البر بالصدق» حيث 
قال تعالى: «ِإيسسَ أرَ أك ولوأ وُجُوهك فِبَلَ 
لْمَالَ عَقَ حيو مََى الشق مَالَتىٌ 
َأَقَامٌ الصَّلرة وَاقَ الرَكَة والموفرت 


ا 


عَقَدِهِمَ إذا عَهَدُوا وَالصَرِيَ فى امك 


2 يت ل ع مرخ #4 وي 5 م عاص 
وََلصَرَُ وَجِنَ البأين أَوْليِكَ الْدِينَ صَدفواً 


200 


وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمتَموْنَ © [البقرة: 1107]. 

فقد وصف الله تعالى المستكمل لهذه 
الخصال بالصدق كما وصفه بالتقوى» فبين 
أن المتقين صادقون في جميع هذه الخصال 





وهي: 

© الصدق في الاعتقاد» وأشار إليه 
بقوله: لمن ءَامَنَ به وَآلِيوَرِ الآر 

© الصدق في حسن المعاشرة» أي: 
الصدق في حسن معاملة الناس 
جميعاء وخاصة الفقراء والمحتاجين» 
وإليه أشار: مُإوْوَءَانَّ أَلْمَالَ عَلّ حيو 
لتيل اكد ما 4. 

© الصدق مع نفسهء وذلك بتهذيبها 
وتعويدها على الخصال الحميدة التي 
تعود على نفسه بالخير» سواء كان 
تعامل النفس مع الله أو تعاملها مع 
الناس» وإليه أشار: ©إوَآقَامَآلصََوة 
وان لَك والمورت يعَهَدِهِمْ إا 
ألبأين 4. 
كما تم الإخبار عنهم باسم الإشارة 

لأوْيِكَ 4 وهذا الاسم يستخدم للإشارة 

إلى البعيد؛ ليدل على أنهم متأصلون في هذه 

الصفة. 

وفي الآبة الثالئة: «( وَأ جاه يالصِدْقٍ 


9 5 وم 
وَصَدَّقٌ بد أوليِكَ هُمُ الْمتّفويت 4 [الزمر: 


0 
قال ابن عاشور: «الذي جاء به هو: محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والصدق: 


القرآن... وجملة: «إوَصَدَّقٌ بد # صلة 
موصول محذوف تقديره: والذي صدق به؛ 
لأن المصدق غير الذي جاء بالصدق)20. 
وقال الشوكاني: «وقيل: إن ذلك عام في كل 
من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه 
لعباده. واختار هذا اين جرير» وهو الذي 
أختاره من هذه الأقوال»27. 

وعليه يحتمل أن يكون المعنى أن الذي 
جاء بالصدق هو محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأن الذي صدق به هم 
المؤمنون» فقد ترجموا القرآن إلى سلوك 
عملي؛ كما كان رسول صلى الله عليه وسلم 
عندما أخبرت عنه عائشة: ٠كان‏ خلق رسول 
صلى الله عليه وسلم القرآن». فهؤلاء 
المؤمئون الذين ترجموا القرآن إلى واقع هم 


المتقون. 

5. الوفاء بالعهد. 

قال تعالى في وصف المتقين: 
«وَالشوئرك يمَهْدِهِمْ إدا علهَدُو4 [البقرة: 
/إ/و١‏ ]. 


ومعنى الوفاء بالعهد: إتمامه وافيًا بكامل 
حقوقه وشروطه. وعدم نقضه. ومعنى وفى 
وأوفى: أعطى الحق وافيًا. والعهود نوعان: 
# العهد مع الله تعالى. 


. 8/57 5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 707/4 فتح القدير‎ 20 


ألتقويد 


والمراد به: ما عاهد عليه المسلم الله من 
الوفاء والتكاليف والالتزامات التي شرعهاء 
قال الراغب: #وعهد الله تارة يكون بما ركزه 
في عقولناء وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب 
وبالسئة ورسله» وتارة بما نلتزمه وليبس 
بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري 
مجراهاء وعلى هذا قوله: (إوَمتهم مَنْعَنهَدٌ 
أله #[التوية: ب 

وقد جعل الأخير عهدًا مع الله؛ لأن 
الإنسان يتعامل مع الله من خلال تعامله مع 
الناس» فلا يجوز نقض العهد؛ لأن الله أمرنا 
بذلك. 

وأول عهد يطالب الإنسان بالوفاء به: 
عهده مع الله عز وجل بالإقرار له بالربوبية» 

يقول الله تعالى: «إوَإة أََدوَيْكَ نْب 
اهم ين ظَهُورهز ديعم وديم عله شوم 
للست يريك عَالوا يل هذا أن تَتُوأنا ينم 
لْمََِمةِ إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا غَلِفلِينَ © [الأعراف: 
1 ]. 

ولا يفي الإنسان بهذا العهد حتى 
يعتقد علمًا وعملا أن الله وحده له حق 
الأمر والنهي» والتحليل والتحريم» فعنه 
يتلقى وله يطيع. ومتى أعطى المسلم حق 
الطاعة المطلقة» أو حق التشريع والتحليل 
والتحريم لأحد غيره من هيئة أو جماعة أو 


2 المفردات ص60" 
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فرد أو مجلس فقد نكث بعهد الله وميثاقه. 
ومن العهد مع الله الالتزام بالشريعة 
الإسلامية وتوفية حقوق الله كاملة» فإن 
من حق الله على عباده أن يطاع فلا يعصى. 
والوفاء بالالتزام بالشريعة يعني أداء الحقوق 
كاملة فالصلاة 5 تؤدى كاملة» وكما أمر 
تبارك وتعالى من الشروط الظاهرة والباطئة 
كالخشوع وغيره» وكذلك الزكاةء» وكذلك 
كل عمل يقوم به المرء يقصد التقرب 
إلى الله تعالى» فإن الوفاء بالعهد يعني 
توفيته كاملا غير منقوص ومراعاة حقوقه 
وشروطه. والوفاء بعهد الله في الجهاد يعني 
أن يجاهد المرء ويثبت في ذلك حتى ينال 
الموت في سبيل الله أو النصر على الأعداء» 
المؤمنين: لسعم عهَوا هعد 


2 ع ع د 5 | 
َو ثى قت كبك ري قل بقل ايا 
ديا [الأحزاب: 58]. 


ويدخل فيه كل تعامل مع الناس. والواقع 
أن هذا العهد يدخل في العهد الأول؛ لأن 
ولهذا لا يجوز للمسلم نقض العهد مع أي 
إنسان كان مسلمًا أو غير مسلم. 

والوفاء بالعهد واجب سواء كان تعاملا 

مع المسلمين أم مع غير المسلمين. 

أ- التعامل مع المسلمين: ويدخل فيه 





كل عهد أو عقد يجعله الإنسان مع غيره 
من أمور الدنيا وغيرهاء كالوفاء بالالتزامات 
التي يجريها الإنسان في معاملاته اليومية» 
في زواجه وبيعه وشرائه وشركته ومزارعته 
مادامت عقوده جائزة شرعا. 

ويدخل فيه الوفاء ببيعة الخليفة» وهي أن 
يطاع الخليفة أو الأمير الذي اختاره الخليفة 
مكانه في غير معصية» لذلك حث الله 
المايبر ببسي 
«أي ل مثا يا لله اواو 
عب م] 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
ن أن يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولاطاعة)27. 

ب- التعامل مع غير المسلمين: ويدخل 
فيه العهد مع المشركين حينما كان جائرًا 
في أول الإسلام» والذي انتهى بنزول سورة 
التوبة التي تأمر بقتل المشركين أينما وجدوا. 
كما يدخل فيه العهد مع أهل الكتاب؛ حيث 
ليعجوق نقضط إلا ]ذا نقضوء أو ظطهر متهوما 
يشير إلى الخيانة. 


لمسير 1 


)22 أخحرجه البخاري في صحيحد. كتاب» باب 
السمع والطاع للإمام ل 1 رقم 006 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصيق 
56 لءرقم1884. 


قال تعالى: لآ وَإِمَا َاقَتَ من قوع حا 

بذ هد ا سل لاض و4 
[الأتفال: 08]. 

ومعنى لإعَلَّ سو 4 أن يخبرهم إخبارًا 
ظاهرًا مكشوفا بالنقض» ولا يناجزهم 
الحرب بغتة(0). 

ولذلك وصف الله المتقين بالوفاء 
بالعهد حيث قال سبحانه: «وَالْمُوجرت 
يَعَهَْدِِمْ إِذَا عَنهَدُوا [البقرة: 1/0]. 

والمراد بالعهد هنا: م يشمل كل الحقوق 
سواء كانت حقوقًا لله أو حقوقًا للناس. 


7 ِ 1 


)١(‏ فتح القدير ؟/770. 


لتو تمه 


التقوعد 


للتقوى مكانة عظيمة في الدين؛ لأن 
فيها سعادة الدنيا والآخرق وقد ورد في 
مكانتها الكثير» منها أنها خير زاد وأجمل 
لباس» لذلك أوصى الله بها وصية للأولين 
والآخرين: وأوصى بها جميع الرسل 
أقوامهم. ويمكن بيانها من خلال مايأتي: 
أولًّا: التقوى خير زاد: 

قال بلدا «#ووَكَرَومُوأ مَإِرك حَيرَ لاد 
يتأؤلي الْأَليب © [البقرة: 
/11]. 

وأصل الزاد من الزيادة» ومعناها: أن 
ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء 


آخخر. والزيادة قد تكون زيادة فضل» وقد 


تكون زيادة مذمومة» فإن كانت لا -حاجة لها 
أو تؤدي إلى ضرر فهي مذمومة» وإن كانت 
زيادة فضل فهي محمودة. والزاد هو الشيء 
المدخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت. 
والتزود هو أخذ الزاد1". 

والتفوى خير زاد يتزود به. 
للتفوى للإشارة إلى استخدامها وقت 
الحاجة؛ بمعنى أن يبذل الإنسان جهده في 
فعل الخير وقت الرنحاء؟ ليستخدمه وقثتث 
الحاجة والشدة. 
(5) المفردات ص" ١‏ 7. 
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والمرء بحاجة إلى الزاد في الدنيا 
والآخرة؛ فأما في الآخرة فهو أمر ظاهر؛ لأن 
الإنسان إذا مات انقطع عمله في الدنياء ولن 
يكون له من عمله إلا ما سعى» ويبقى عمله 
مستمرًا في العلم الذي ينتفع به الآخرون 
والصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو 
له. 

وكذلك يحتاج المرء إلى التزود في 
الحياة الدنياء فيبذل جهده في فعل الخير 
وقت الرخاء؛ ليكون عوئًا له على ذلك وقت 
الشدة. 

وفي الحديث: (تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة)27. 

ولا يعني مفهوم التزود بالتقوى ترك زاد 
الدنياء أو ترك الأخل بأسباب الحياة» فإن 
هذا المفهوم خاطى» بل إن الأخذ بأسباب 
الحياة من التوكل الحقيقيى مطلوب. وما 
ورد من روايات وأسباب النزول يوضح 
المعنى الحقيقي لمفهوم التزود. 

فكان بعض العرب يحجون ولا 
يتزودون من الطعام» معتبرين أن ذلك هو 
التوكل الحقيقي» وكانوا يقولون: كيف 
نحج بيت ربنا ولا يطعمنا؟ فكانوا يحجون 
بلا زاده ويقولون: نحن متوكلون على الله 

ا 





سبوحآنة01ة, 

بل إن بعضهم كانوا إذا أحرموا ومعهم 
أزوادهم رموا بها واستأئفوا زادًا آخر فكان 
يتوكل بعضهم على بعض. فنزلت الآية تبين 
لهم خطأ هذا المفهوم» وأن التزود بالطعام 
لا يتنافى مع أعمال الحجء وأرشدهم للزاد 
الحقيقي الذي هو التقوى. 

وذكر البخاري أن هذا المفهوم كان عند 
أهل اليمن» فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
ند اقل أل ليطيو والور يدو 
سألوا الناس» 0 ل الله تعالى: (إوَككَرودُوأ 
فَإِدك حَيْرَألزَا د للقن © [البقرة: 20:]1909. 
انيًا: التقوى أجمل لباس يتزين به 
العبد: 

قال تعالى: « ينبي مام ذأ نا عكوٌْ 
خم ا يورك مَوَءيَ وَرِسًا وَلَاسُ لتقو ملِكَ 
ع كدت من يكت قد حجر يأكيرة 4 
[الأعراف: 75]. 

واللباس أسم للشيء الذي يستر عورة 
الإنسان» سواء كانت مادية أو معنوية. 
والعورة: سوأة الإنسان» وهى كناية» 
وأصلها من العار. والسوأة هي كل ما يسيء 


(1) فتح القدير 179/1 . 

[فرف أخرييه البخاوي في: تيه كتات ال 
باب قول الله تعالى: #وَكَرَردُوأ م 
أَا دالت 0 08/5 رقم 18377 


الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن 
الأحوال النفسية والبدنية. وكني بالسوأة 
عن الفرج("؛ لأن كشف السوأة أمر مناف 
للفطرة. 

فاللباس يستخدم لمعنى التغطية والستر» 
فيسمى ما يستر عورة الإنسان لباسّاء وكذا 
تغطية معايبه. وسمي الأزواج من الذكور 
والإناث لباسّاء حيث يمنع كل واحد الآخر 
ويكون عونًا له في ستر معايبه. 

قال تعالى: ليل لَك لله الصاو 
لع إل يسيك هن بَاسُ لك وَأمْم يا 
لّنَّ 4 [البقرة: 121]. 

قال أبو السعود: "وجعل كل من الرجل 
والمرأة لباسًا للآخر؛ لاعتناقهما واشتمال 
كل منهما على الآخر بالليل... أو لأن 
كلا منهما يستر حال صاحبه ويمئعه من 
الفجور»7. 

وجعل الليل لباسًّا؛ لكونه يستر الناس 
بظلامه. 
قال تعالى: «وَمْ وى جَمَلَلَكم الَْلَ 
ناكا وال سنا َمل اتبار خثرن 4 
[الفرقان: /541]. 

واستخدم القرآن الكريم كلمة اللباس 
للجوع والخوف؛ لكونه غشيهم من كل 


جانت: 


. المفردات ص”70‎ )١( 
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قال تعالى: لوسرب لله مثا وََيَةٌ 


يعدا ين كل مَكن مَحَكَدَرتَ يأتثر أنه 
َأَدَقَهَا أنَهُ باس الجرع وَالْمَوْفٍ يما 
كانوا يَصَتَعُورتَ # [النحل: .]11١‏ 

لذلك كان لباس التقوى أجمل لباس 
يلبسه المرء» كما قال تعالى: واس انبرق 
دَلِكَ حَيد# [الأعراف: 0 

وللمفسرين في معنى (لباس التقوى) 
عشرة أقوال أوردها ابن الجوزي في زاد 
المسيرء وهي: 


.١‏ السمث الحسن. 

؟. العمل الصالح. 

*. الإيمان. 

4. خشية الله تعالى. 

86. الحياء. 

5”. ستر العورة للصلاة. 
34 الدرع وآلات الحرب. 
#. العفاف. 

6. مايتقى به الحر والبرد. 


.ها يلبسه المتقون في الآخرة خير مما 
يلبسه أهل الدنيا". 
ولا مانع من إرادة الجميع. ولباس 
التقوى خير من الثياب؛ لأن الفاجر وإن كان 
حسن الثوب فهو بادي العورة. 


() انظر: زاد المسير ص584 . 
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ثالنًا: وصية جميع الرسل لأقوامهم 
بالتقوى: 

التقوى شعار المؤمئين ووصية الله تعالى 
للخلق أجمعين» وكانت هدقًا عامًا بعث من 
أجله الرسل» كما كانت من أهم ما أوصى 
به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه 
وأمته. 

فقد أوصى الله تبارك وتعالى جميع 
الخلق بتقواه» فقال تبارك وتعالى: (إوَلَقَدَ 
دسا لين وا الكتبّين قَنسكُمَ ويام 
أن أتَّعُوأ أ © [النساء: .]1١‏ 

وكانت التقوى من أهم ما دعا إليه الأنبياء 
أقوامهم. فهذا نبي الله نوح عليه السلام 
يدعو قومه لتقوى الله تعالى: 8 إِدََال َم 
وهر نع ألا نون (2 إن لك مسولُ بين (53 
توا أله وأتايمون (2) وبآ تدك عليه من جر 
إن أرق إلا عل مي الْعَليينَ (3 دَأنّمُوا لله 
َلطيعُونٍ © [الشعراء: .]1١١ - 1١5‏ 

وإبراهيم عليه السلام يدعو للتقوى: 
لمَإرهِيمَ د َالَ لِعَويه اغبذوا أله وأتقوة 
كَنِكُرْ حَيْدُ لم إن كدر قلورت 4 
[العتكبيت: 34 

وكذلك موسى عليه السلام: «إ وَإدْئادَئ 
ريك موسج أن أفي قوم ادن () قم توي 
ألا ينون © [الشعراء: للدلل 

وعيسى عليه السلام: «إ وَلِمَاجَاه عِسن 


1 





بت الى كتية زد كوا لله وده 4 
[الزخرف: 5]. 

وهود: مإإِذْكَالطُم لوهم هود ألا لفون (08 
إن كي مَمْولٌ لين (5) متا لم وأليثون 4 
[الشعراء: .])1١55-54‏ 

ولوط: «إزذ 1 كن كيف أيذ الامش 
إن لك وول بين 57 انوا لَه وَأييسُون 4 
[الشعراء: 151 - "5 .]١‏ 

وإلياس: ا وَإِك إلَاسَ لَمِنَ الْمرْسَلِيتَ 
09 إِدْكَالَ لِمَوِْوء ألا توج 4# [الصافات: ١7‏ 
-5؟١].‏ 

وصالح: إذ مَل كُمْ َموهُمَ صَيعٌ آلا 
َنود (8) إن لك وَسُولُ أي (2) دأتَفوا لله 
وَأَطِيِعُون © [الشعراء: ١47‏ -1544]. 

وشعيب: دقَالَ َم سيب ألا سفن 0 
[الشعراء: ١1/9‏ - 19/94 ]. 

وكذلك وصف يحبى بن زكريا بالتقوى: 
ميبكَا )وساناي لَدذورَكوة وكا م4 
[مريم: 15 -18]. 

فهذه نبذة عما ورد على لسان الأنبياء من 
التقوى تتبين فيها الأهمية البالغة للتقوى. 


للتقوى فضائل بينها القرآن الكريم 
للحث على التخلق بهاء نبينها فيما يأني: 
أولًا: فضائل التقوى في العلاقة مع 
الله: 

.١‏ معية الله تعالى. 

ومعيته تعالى نوع من ولايتهء فالمعية 
تعني التأييد والنصر. 

قال الله مايا إِذَّأمَه مع ألَّذِينَ أَعوا 
َأَِنَ هم 2 ام الا 

قال ابي «(مع): : يقتضي الاجتماع 
إما في المكان» أو في الزمان» أو في 
المعنى.. وإما في الشرف والرتبة نحو: هما 
معًا في العلو» ويقتضي معنى النصرة» وأن 
العتواف إله انظ لعي ف الميوي حر 
قوله: هالا غَحَرَّنَ إرك أنه مَعكا © [التوية: 
..]4٠‏ أي: ناصرنا»27. 

فأصل هذا الحرف يقتضي الاجتماع كما 
يقتضي معنى النصرة. 

وذهب أبو السعود إلى أن المعية تعني: 
«الولاية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها 
شائبة شيء من الحزن»7". 

فالمعية أبلغ من الولاية. 

والمعية لم تذكر إلا مع 
)١(‏ المقردات ص 800 .. . 
(؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود 55/5 . 


التقوعد 


المسلمين بلغوا درجة إيمانية عالية» فقد 
ذكرت المعية مع المتقون والمحسنين: [٠‏ إن 


000 


لَه مََ لَذِنَ أتَقوأ مَالَدنَ هم حُحُسِيُوت 4 


[التحل: .]١78‏ 
أ ب"نَءَامَيُوا و 00 َم 


أ ييه 5258 

أما الولاية فهي عامة لكل المؤمنين: 
مدو الك ءَامَثْوأ # [البقرة: 10097 

وهذه المعية هي المعية الخاصة؛ لأن 
المعية معيتان: خاصة وعامة» فالمعية العامة 
لكل البشرةوهي معية بلاحظلة ومراقية» كما 
في قوله تعالى: «وَمْوَ معي أن مَكدُم # 
[الحديد: 4]. 

أما المعية الخاصة فهي تعني: العون 
امسد © ال ا 


وَهُو مع 


أي: معهم بتأييده ونصره ومعوئته وهديه 
وسعيه» وهذه معية خاصة» كقوله: طِإذ 
يوج تَبُكَ إِلَ الملتيكة أن مَعكم فَكبَيوا لذت 
مامتو [الأنفال: .]1١‏ 

وقوله لموسى وهارون: ١‏ فَالَ لَا حا 
تن ممسكما أ سْمَعٌ ورك # [طه 2 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق 
-الذي كر القرآن وهما في الغار-: جلا 


عَْيَنْ رتح أ ننه معنا متكا ب [التوية: ]. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


اراقة 


ح ف التاء 


وأما المعية العامة فبالسمع والبصر 
والعلم» كقوله تعالى: (إرَهُوَ مَك ينما 
أَهمُمْ 4 [الحديد: 1 

وكقوله. تمالى: أل تر أن اله يتك مانى 
لسوت وما فى الْدَرْضَ ما يَحكُوتُ من قو 
َلَئَةِ إِلَاهْرَ رمه وَلَاحْسَةٍ إِلَاهْرَسَاوِسُهُمْ 
كَلِكَ وه أكرٌ إل 50 هو معهز 4 
[المجادلة: 230097, 

؟. ولاية الله تعالى. 

من ثمرات التقوى أن الله تعالى يكون 
وليّا للمؤمئين يتولاهم بعنايته وتأييده 
ونصره. 

قال الله تعالى: «إوَآته وَل المنّقيت4» 
[الجائية: 19]. 

وتدل أصل كلمة الولاية على القرب» 
قال الألوسي: «والأولياء جمع ولي من 
الولي» بمعنى: القرب والدنوء يقال: ولي» 
أي : قرب700. 

وقال ابن عاشور: «والولي: الموالي» 
أي: المحالف والناصر. وكلها ترجع إلى 
معنى الولي -بسكون اللام -» وهو القرب» 
وهو في معنى الولي كلها قرب مجازي»”". 

وقال الراغب: «الولاء والتوالي أن 
يحصل شيئان فصاعدّاء حصولًا ليس 


5 دق عن 


. 01/7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/‎ )١( 
. ١55/1١ (؟) روح المعاني‎ 
11/11 رن التعريروالترير‎ 





بينهما ما ليس منهما. ويستعار ذلك للقرب 
من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن 
حيث الدين» ومن حيث الصداقة» والنصرة» 
والاعتقاد. والولاية -بكسر الواو-: النصرة» 
والولاية -بفتح الواو- تولي الأمر.. 
وحقيقته: تولي الأمر»0». 

فأصل كلمة الولاية تعني القرب. 
والولاية تعني تولي الأمر بلرعاية والعناية 
لأوليائه على أعدائه؛ لأنه يتولاهم بتأييده 
ونصره. 


اي لَئ 
فقال: «ثر دوا ين ويه أوزية تمه هو 
لوك ود مي المرق هر علط زو كب 4 
[الشورى: 4]. 

أي: إن الله وحده هو الولي؛ فالولاية 
الحقيقية له تبارك وتعالى. 0 
والولاية ولايتان: 


© ولاية عامة لكل الناس جميعًا. 
© ولاية خاصة للمؤمنين. 
فالله ولي المؤمنين والكافرين من حيث 
التصرف في شتونهم وأرزاقهم ونصرهم أو 
خذلانهم. 
قال تعالى: #من يَعَمَلُ سوا + 


عاو حي ه 


جر بهدلا 


جد لون مون أ وكا وكيا © [انساء: 


لو 88 
وقال تعالى: موَآمَّا كباس كتَكَنُوا 


(5) المفردات ص”0577 . 


وس رو 


وأستكيروا هيعد بهم 
يَدُودَ لهم يْن ذون لَلَهِ ولا ولا يرا #4 
[النساء: #/31], 


يك اليك 1 


ست 


أي: إن الذين اتخذوهم أولياء لا 
ينصرونهم في شيء فالولاية والنصرة 
الحقيقية من الله تعالى. 

أما الولاية الخاصة فهي ولاية المؤمنين» 
وذلك بتأييدهم ونصرهم على عدوهم, كما 
قال تعالى: «لأمّهُ ودس ءَامَنوا © [البقرة: 
/ا0؟]. 

ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين باتخاذ الله 
وليهم» فقال تعالى: إنها ولقخ أمه ورَسُول 
لد مَامَُوُأ [المائدة: 6 ]. 

وبين أن النصر والغلبة والتأييد من عنده 
تبارك وتعالى» وأن الذين يجعلون الله وليهم 
ورسوله والمؤمنين هم الغالبون الظافرون. 

قال تعالى: « وَمَن بول الله وَوَسْوكك لين 
ممأ ربأ هْ اموه © [المائدة: *5]. 

كما أنه تعالى يخرج أولياءه من الظلمات 
إلى النور: لأأمهُ يار ءامنا يرهم 
ينمت إِلَ لتر © [البقرة: 019 ؟]. 

وأنه يكفي المؤمنين أن يكون الله وليهم: 
مركي بالَه وَل وَكفٌَ أله تيا [النساء: ه4]. 

أما الذين يتخذون من دون الله وليًا 
فإنهم خاسرون ولا يجدون ولي أبدًا يرعاهم 
ويؤيدهم وينصرهم, لهذا نهى الله المؤمنين 
عن اتخاذ الكافرين أولياء لهم. 


التقوعد 


قال تعالى: «إلا بنذ الْمرْمِيوَ الكفريت 
ويك ون دون الْمْوّمِنِينَ 4# [آل عمران: 8 ؟]. 

وبين أن صف الكافرين واحد» وأنهم 
أولياء لبعضهم البعض: ( وَألَدنَ كَمرُوا 
بَعضهْ أوَليسَ] بض 4# [الأنفال: 80#]. 

كما بين أنه لا قيمة أبدًا لمن اتخذه 
الكافرون أولياء» وأنه لا يملك لغيره» بل 
ولا لنفسه نفعًا ولا ضرًا: مأمُل أَنأَعَدمُ ين 
دونه له لا كود لشي نما وآا مرا © 
[الرعد: 15]. 

لهذا عبر عنهم أنهم ليس لهم ولي: 
«وَالَييْنَ مَا لم ين وَل ولا ضير 4 
[الشورى: 8]. 

كما بين أن الولاية الحقيقية لمن لا 
يؤمنون هي ولاية للشيطان: نا بَمَلنَا 
لشّكْطِينَ أَوَليك لِيَّدِنَ لا يُوُِبْوَْ 4# [الأعراف: 
77 ]. 

وقد نفى الإيمان عن الذين يوالون 
الكافرين: « وَلَوْ انوا يُؤمتُوت يله 
فاقن + أرك ركو 2 انق 
وليك © [المائدة: كما 

وقد شبه الله الذين اتخذوا أولياء من 
دون الله بالعدكبوت عندما تتخل 
«متل الت انَعَدُوا ين ثيب ) 
أؤيسة كمَكَلٍ المَنحكنوبٍ اقَّتَدَتْ 
يذ لنت التلد 223 القسطفدة 
حكَانوايََلَموبَ #[العنكبوت: 1 


1 


8 
.عا 
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1 
١ 
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وبهذا وصف المتقين بأنهم أولياؤه: 
«ألآاكت ار لَه لا وف عَليهمَ وَلَا 
شٍِ رو اليرت َامَُوأ وحكاواأ 
بق يَتَعورت © [يونس: ل سا], 

وقد فسر معنى الأولياء هنا بأنهم: 
« ال ءَاموا وكاو يَتَفْورتَ 4. 

قال ابن عاشور: «ودل قوله: واوا 
يتوت # على أن التقوى ملازمة لهم أخدًا 
من صيغة إركَارأ © وأنها متجددة 
منهم؛ أخدًا من صيغة المضارع في قوله: 
يتقو 20024 

وقال أبو السعود: «فملاك أمر الولاية هو 
التقوى»27. 

وقال ابن عاشور: «وهذه الآية هي 
أقوى ما يعتمد عليه في تفسير حقيقة الولي 
شرعًاة7. 

وكذلك وصف الله تعالى نفسه أنه ولي 
المتقين» فقال جل شأنه: (إوَإنَ ألطَلِييتَ 
بعص وليك بض ضن وَألَّه ومني [الجائية: 
يه 

فإنه إذا كان صف الظالمين واحدًا وأنهم 
أولياء بعضهم فإن صف المتقين صف واحد» 
والله وليهم جميعًاء فهو متولي أمرهم بتيسير 
أمورهم ونصرهم وعونهم وتأيبدهم. 


. 717/1١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 199/5 (؟) إرشاد العقل السليم»‎ 
.01/ 1 اننا السريرواعير‎ 





”ا حب الله تعالى. 

تدل أصل كلمة الحب على ميل القلب 
إلى أمر يراه خيرًا ويستلذ به» قال الراغب: 
«والمحبة: إرادة ما تراه أو تظنه خيرّاء وهي 
ثلاثة أوجه: محبة للذة؛ كمحبة الرجل 
المرأة... ومحبة للنفع؛ كمحبة شيء ينتفع 
به... ومحبة فضل؛ كمحية أهل العلم 
بعضهم لبعض؛ لأجل العلم. وربما فسرت 
المحبة بالإرادة في نحو قوله تعالى: لإفِيهِ 
يعَال يجرب أن يله روأ [التربة: 1٠١١‏ 

وليس كذلك. فإن المحبة أبلغ من 
الإرادة» وقوله تعالى: #سََوَقَ يَأ 0 
و 0 َه [الماتدة: 5 6]. 

فمحية الله تعالى للعبد إنعامه عليه» 
ومحبة العبد له طلب الزلفى لديهة”». 

وقد تحدث الألوسي عن المحبة ومعناها 
فقال: «فالمحبة لغة: ميل المتصف بها إلى 
أمر ملل» ثم تكلم عن أنها يمكن توفرها في 
العبد حقيقة... أما محبة الله للعبد فهيى من 
المتشابهات» فقال: «وأنت تعلم أن ذلك من 
المتشابه. والمذاهب فيه مشهورة)2. 

وقال البيضاوي: «ومحبة الله تعالى 
للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا 
وحسن الثواب في الآخرة»". 


2 المفردات صه ٠١‏ : 
)2 روح المعاني 117/5 . 


00 أنوار التنزيل» . 


وذكر ابن القيم عن محبة الله لعبده فقال: 
«محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة 
زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه» فإن 
ذلك أثر المحبة وموجبها. فإنه لما أحبهم 
كان نصيبهم من رحمته وبره أتم نصيب76". 

وعلى كل حال فإن المحبة كما قال ابن 
القيم: «لا تحد بحد أوضح منهاء فالحدود 
لاتزيدها إلا خفاء وجفاءء فحدها وجودها. 
ولا توصف المحبة بوصف أظهر من 
المحبة. وإنما يتكلم الناس في أسبابها 
وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامها»7". 

وقد رسم لنا القرآن الكريم الطريق العام 
لنيل محبة الله تعالى» بيك ست 
5 مو أله َاَعوفٍ يُخر بك أله ووز 

غود يس 4 [آل عونت 11 

فإن الطريق لنيل محبة الله اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. 

وكذلك بين لنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم الطريق لنيل محبة الله تعالى» فقال 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى قال: 
من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه)'". 
)١(‏ مدارج السالكين 18/7 . 


(؟) المصدر السابق ”/4؟ . 
(©) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الرقاق» 


التقوود 


وإذا أحب الله تعالى عبدًا من عباده 
فإنه يوقع له المحبة من أهل السماء وأهل 
الأرض. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن الله تعالى إذا أحب عبدًا 
دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًا فأحببه» 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
في الأرض.. وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل» 
فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه فيبغضه 
جبريل» ثٍ ينادي في أهل السماء: إن الله 
يبغخض فلانًا كاه فيبغضه أهل السماع. 
ثم توضع له البغضاء في الأرض)0). 

وكذلك إذا أحب الله تعالى عبده فإنه 
يؤيده وينصرهء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أححببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته» 


باب التواضعء 8/ 31١0‏ رقم 25607 عن أبي 
فريرة: 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب» باب 
ذكر الملاتكة» 1١١/5‏ رقم 4 ومسلم 
فى صحيحده كتاب البر والصلةء باب إذا 
لعب الله عيدًا ميد إلى عافد 4 عدن 
رقم 590؟. 


2 
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ولئن استعاذني لأعيذنه)!". 

لذلك قال الله تعالى في ذكر بعض 
ثمرات التقوى: «إبك من أدَقَ يمَمْدو دَأتقَ 
وِإنَ أله يبب الْمسقِينَ 14ل عمران: 5/]. 

والتقوى صفة من جملة الصفات التي 
إن تحلى بها المرء نال حب الله تعالى» فقد 
ذكر القرآن أن الله يحب من اتصف بصفات 
معينة» وهذه الصفات هي أمهات الفضائل: 
من لَه يحت الْمْفسِطِيتَ © [المائدة: 6 

وقال تعالى: إن لَه يحب المتوكينَ 4 


[آل عمران: .]١89‏ 

وقال 2 تعالى: ‏ لَإإنَ الله يت 
لْمُحَسِنِيتَ © [المائدة: 1]. 

وقال تعالى: (إوَآسَهيِبُ ألصّبرِنَ # [آل 


عمران: 145]. 

وقال تعالى: ماق أله يِبُ اَلتينَ يِب 
ألْممطهْريرت # [البقرة: 0 

وقال تعالى: «إِذَنَهَ يب الديرت 
قوت فى سيِيو. صَنَا نهم ببانٌ 
مَرَصُوضٌٌ © [الصف: 4]. 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه مسلم: (إن الله يحب 
العبد التقي» الغني» الخفي)”". 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الزهد 
والرقائق» رقم 65 » عن سعد بن أض 
وقاص رضى الله عنه. 





الله من اتصف بها. 

؟. رحمة الله تعالى. 

ومن ثمرات التقوى نيل رحمة الله 
تعالى. 

قال تعالى: يما ألَدينَءَاصَمُوا أكثُوا 
للَهوَإيثوأ رتشولدء يوك يكت ين دم 


[الحديد: 78]. 
ومعتى رحمة الله تعالى لعباده هى: 
العطف والإنعام والإحسان والرأفة. 


والله رحيم بهذا الإنسان يرعاه ويعينه في 
كل لحظة من لحظات حياته» ولولا رحمة 
الله بهذا الإنسان لما استطاع العيش ولا 
للحظة واحدة» إنه المخلوق الضعيف الذي 
يحتاج إلى الرعاية والعناية. 

ورحمة الله واسعة لا تشمل الإنسان 
فحسبء بل تشمل كل مخلوق خلقه الله 
تعالى. 

قال تعالى: لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ 
شَىْ © [الأعراف: 157]. 

وقال تعالى: «كَتَبََرَكُكْ عَكَ تَنْسهِ 
َلكَحَمَةَ © [الأنعام: 4 0]. 

فالله تعالى هو المتصرف في شئون هذا 
الكون» وكل مافي الكون ملك له والإنسان 
وغيره ممخلوقات ضعيفة منقادون لله تعالى» 
ومع هذا فإن الله تعالى كتب على نفسه 
الرحمة؛ تفضلا وتكرمّاء وهذه نعمة عظيمة 
على المرء أن لا يغفل عنها. 


وه 


وإذا كانت رحمة الله تعالى تقتضي 
الإحسان والتخفيف والرأفة على هذا 
المخلوق الضعيف» وأنها تشمل المؤمن 
والكافرء إلا أن هناك رحمات خاصة يخص 
بها عباده المؤمنين الطائعين: وهذه الرحمة 
تعني: زيادة العطف والعناية والرأفة بهؤلاء 
المؤمنين» فالله يحيطهم برحمة خاصة؛ كما 
قال الله تعالى: #إإنَّ متك أله قَرِيبُ كرت 
َلْمْحِِنِينَ # [الأعراف: 55]. 
وقد رسم لنا القرآن الطريق لئيل رحمة 
الله التي ص بها عباده؛ فمن هذه الطرق: 
.١‏ تلاوة القرآن الكريم والاستماع مع 
الإنصات» قال تعالى: لوَإِدًا رت 
لفان عر ا أ وتوا عل 
0 
". إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله 
والرسول: ©وَأْقيمُوا لصَّوة ومَاثوا 
ارك وأييعا الول لَمَلّحكُم تنمون 4 
[التور: *5]. وقوله تعالى: (إوَآطِيعُواً 


00000 000071 0 
له وَالسُولَ لمكم يموت #4 [آل 


عمران: 19]. 
*. الاستخفار: ‏ «إلَوْلَا صَْتَمْفرُوت 
كلحم يصوت سيت 6 
4. الإصلاح مع التقوى: «إواتُوا 


سك صرفل َمل حون 


تي السجرات: 0١‏ 
والملاحظ فى هذه الآيات وغيرها أن 


الله تعالى يعبر عن نيل رحمته ب (لعل) كما 


التقوود 


قال: «الَْلَك يمون وهذا يفيد الرجاء 
أي: رجاء أن ترحموا. وفي هذا التعبير دلالة 
على أن الرحمة من الله يعطيها لمن يشاء» 
فلتطلب الرحمة من طرقها مع رجاء الله في 
نيل رحمته» أي: إن من أهم طرق الرحمة 
هو: رجاء الله في نيلهاء كما أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل هو الجنة 
بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته. فرجاء 
وحمته تعالى حي أعم كنيء في طليها. 
قال تعالى: «آ يِسَذْبْ من ْنَم وَيِحمْمَن 
كاه [العتكبوت: ١‏ 7]. 
واه يخسٌ بِيَحَمَيِوء من 
كاك #[البقرة: © .]٠١‏ 


رحمته تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء: 


تاب. 

قال تعالى: 8 َالَ وَمَن يَمُتَط من يَبْحَمَةٍ 
َي إلا الصّالورت سر بيقن 

وقال تعالى: مجم عبار 
ا آمو الى عَيملوأ رمم جرم بحسن 
حكاووأ يَحَمَلُويَ © [الزمر: 5*]. 

والله تعالى يختص برحمته من يشاء 
وقد خص بها أصنافًا من المؤمنين» ومن 
هؤلاء الأصناف : المتقون. 
قال تعالى: 99 يكأَمبا لَدنَءَاصَيُوا 


كما - 
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يحي [الحديد: 18]. 

ففي هذه الآبة نجد أن من يتقي الله فإن 
الله يؤتيه كفلين من رحمته. وأصل الكفل: 
الحظ الذي فيه الكفاية» أي: يؤتكم نصيبين 
من رحمته. 

قال ابن عاشور: والكفل -بكسر الكاف 
وسكون الفاء-: النصيب» وأصله: الأجر 
المضاعف» أي: يؤتكم أجرين عظيمين» 
وكل أجر منهما هو ضعف الآخر مماثل لهء 
فلذلك ثني كفلين»20. 

وقال سيد قطب: «أي: يعطكم نصيبين 
من رحمته» وهو تعبير عجيب» فرحمة 
الله لا تتجزأء ومجرد مسها الإنسان يمنحه 
حقيقتهاء ولكن في هذا التعبير زيادة امتداد 
للرحمة وزيادة فيض)7". 

وقال تعالى: «إوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل 


لكر والَذينَ هم كاين مِبونَ © [الأعراف: 


11 
والرحمة هنا ذكرت مقابل العذاب: 
«قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي 
وسعت كل شىء١‏ ففى مقابل العذاب جاء 
ذكر الرحمة؛ لبيان أن ار حمة تسبق العذاب» 


. 579/71 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 7595/5 في ظلال القرآن‎ (22 





كما ورد في الحديث القدسي: (إن رحمتي 
تغلب غضبي). 

قال أبو السعود: «وفي نسبة الإصابة إلى 
العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى 
الرحمة بصيغة الماضي إبذان بأن الرحمة 
مقتضى الذات. وأما العذاب فبمقتضى 
معاصي العبادة”". وقد كانت الرحمة هنا 
أولا للذين يتقون. 

ه. قبول العمل. 

وقبول العمل يعني : أده فج إعطاء 
الثواب عليه» أو الرضا به مع إثابة العامل. 

وقد امتن الله على المؤمنين بأن أثابهم 

استقامتهم بقبول أفضل أعمالهى 

على 5 قن 5 يللد ا 
حيث قال تعالى: 9# إن دنالوأ را هم 
لستقمرا ملا رك عله ملاح يروت »4 
[الأحقاف: 1]. 

1 200 0 


معوس 1س سس ع ص كر 00 
عنْهُمَ أُحَسَنَ ما لوأ وتَتجَاوَرُ عَن سَيَاتوم في 


30 


َي بْنَةِ وَعْدَ الصَدَقٍ الَذى كانوأ موَعَدُوقَ © 
[الأحقاف: .]١١‏ 


وقبول العمل عطاء من الله تعالى» ولهذا 
ورد الدعاء بقبول العمل. فهذا إبراهيم وولده 
إسماعيل عليهما الصلاة والسلام يأمرهما 
الله تعالى ببناء الكعبة المشرفة» فيقومان 
بعملهما؛ امتثالا لأمره تبارك وتعالى» ثم 
يدعوان الله أن يتقبل عملهما. 
() إرشاد العقل السليمء أبو السعود /77/8 . 


قال تعالى: مإوَإة َنم صر 
ل ا ا 0 
َلْمَلِيم # [البقرة: 1517]. 

وهذه امرأة عمران تدعو الله تعالى أن 
يتقبل منها نذرهاء فيكرمها الله تعالى بقبول 
نذرها. 

قال تعالى: 8 إدّ َل مرت مهن د 
لك يدرت قنك ماف يت معز نَمِل ا 
نت ليمي قي (2 كَلنَا وَصََتهَا 6ا 
إن تعنتا أن قوق كنك يها يكحت غ. ل 
دك 00 كن سيا مريْمٌ وَإذْه + يدها 
يلك وَدْرَِتهَا من لطن لبي (25) فَنَبَلَهَا 
يها يقَبُولٍ حَسَنٍ ألمت بدا حكن ونه 
3 سمس 

وهنا نقدر قيمة ما أعطى الله تعالى 
للمتقين من قبول العملء حيث قال الله 
تعالى: إِنَمَايتعبلُ تم تقل أده لهو نَالْمَيَقِينَ # [المائدة: 
77 ]. 

وذلك أن ابني آدم عليه السلام قربا قربانًا 
فقبل الله من أحدهما ولم يقبل من الآخرء 
فأراد الآخر قتل أخيه» فأخبره أن عدم قبوله؛ 
لانسلاخ نفسه من التقوى. 

قال الله تعالى: «إوائل علوم يَأ أ 


سرس ا سس الس 


لحف إِذمَرَيا قربَانا عقيل هن أَسَرِجِمَا 1 


1 


أ 211 


بق ءام 


تَعَبلٌ ين الآسمر كَل لأمتلكَكَ كَالَ إَِمَا يتم 


َم نَلْمَئّقِينَ # [المائدة: 1؟]. 
قال أبو السعود: «فَإإِنَّما يتَمَبّلُ الله من 


التقوعد 

لْمُنَّقِينَ 4 لا من غيرهمء وإنما تقبل قرباني 
ورد قربانك؛؟ لما فينا من التقوى وعدمه. 
أي: إنما أتيت من قبل نفسك لا من قبلي» 
فلم تقتلني؟! خلا أنه لم يصرح بذلك بل 
سلك مسلك التعريض؛ حذرًا من تهيج 
غضبه وحملا له على التقوى» والإقلاع 
عما نواه»270. 

وقال الزمخشري: «إنما أتيت من قبل 
نفسك؛ لانسلاخها من لباس التقوىء لا من 
قبلي فلم تقتلني؟ وما لك لا تعاتب نفسك 
ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب 
في القبول؟ فأجابه بكلام حكيم مختصر 
جامع لمعان. وفيه دليل على أن الله تعالى 
لا يقبل طاعةً إلا من مؤمن متق )1 . 

ك6 النقوى ميزان التفاضل بين 
العباد. 

خصلة التقوى هي التي يتم بها التفاضل 
عند الله تبارك وتعالى» فأكرم الناس عنده 
من كان تقيًا. ولا فضل لأي إنسانء ملكا 
كان أو أميرّاء صاحب مال أوجاه أو سلطان 
على غيره من الضعفاء والفقراء. 

قال تعالى: دجست يسم ..- 
كرون بعلي شعو ويل لتعارف إن 
را إِنَّ أنه حلم يم حك 4 
02-00 


. 77/7 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 
, 890 /١ (؟) الكشاف‎ 


تي 5 
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فهو ميزان التفاضل الحقيقي الذي يضع 
الناس في أماكنهم» ويجعل تقييمهم حسب 
المبادئ والقيم والأخلاق. وليس حسب 
مقاييس اجتماعية براقة كاذبة تخداعة. 
المقاييس التي تجعل من الناس طبقات 
يتسلط فيها القوي على الضعيفء والغني 
على الفقير» يتسلط فيها أصحاب الفساد 
في المجتمعات» فتشترى الذمم وتنتشر 
الرذائل. 

والكرم: أسم للأخلاق والأفعال 
المحمودة» ويقال: لفظ الكرم لمن ينفق في 
المحاسن الكبيرة» كمن ينفق مالًا؛ ليجهز 
جيشًا في سبيل اللهء أو يتحمل حمالة تحقن 
دماء قوم من الناس7". 

وأكرم الأفعال وأشرفها ما يقصد به 
وححه الله تعالى» وأشرفها التقوى» لذلك 
قال تعالى: «إإنَّآكَرَم عند أو لشم 4 
[الحجرات: 1]. 

يقول سيد قطب في بيان معنى الآية: 
«جؤيتايها لاش 4 والذي يناديكم هذا النداء 
هو الذي خلقكم من ذكر وأنثى... وهو 
يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبًا 
وقبائل» إنها ليسسيق التناحر والخصامء إثما 
هي التعارف والوثام. فأما انختلاف الألسنة 
والألوان»ء واختلاف الطباع والاخلاق» 
واختلاف المواهب والاستعدادات فتنوع لا 





يقتضي النزاع والشقاق» بل يقتضي التعاون؛ 
للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع 
الحاجات. وليس للون والجنس واللغة 
والوطن وسائر هذه المعاني من حساب 
في ميزان اللهء إنما هنالك ميزان واحد 
تتحد به القيم» ويعرف به فضل الناس: «إنَّ 
أعكرَمخٌ عند آمو ادك 4.. والكريم حمًا 
هو الكريم عند الله»7". 

. التقوى طريق للعلم. 

والتقوى طريق لتحصيل العلم» حيث 
قرن القرآن الكريم بين العلم وتقوى 
الله تعالى» فقال سبحانه: «إوَأتَمُوآيهَ 
وَيُسَلْمْحكُمْ أهَهُ © [البقرة: 17]. 

والعلم الحقيقي هو العلم الموصل إلى 
الهداية؛ لآن كل ذرة في هذا الكون تشهد بأن 
الله هو خالق هذا الكون» فمخلوقات الله 
تشهد على خالقهاء وهذا النوع حث القرآن 
على النظر فيه والتفكر في شأن السماوات 
والأرض. 

فإذا لم يكن العلم موصلا إلى الهداية 
ومؤكدًا لحقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى» 
فليس هو العلم الذي دعا إليه القرآن الكريم 
وحث على التعلم فيه» لذلك نجد كثيرًا 
ممن لا تزيدهم علومهم إلا جهلًا بالحقيقة 
وابتعادًا عن الإيمان بالله تعالى وهم قلة» 
وقد قص علينا القرآن مثال الذي آتاه الله 
زفق في ظلال القرآن 7748/5 . 


علمًا فأضله الله على علم: لا وَاتَل لهم 
َُ لِئة َاتَيَِهُ ابيا تَفسَكح مِنْهَا فَأتبِعَهُ 
لشَيِطنٌ فَكَانَمِنَ اوت 05 وَلَوَضِئْنَا 
مه يبا وَلكهه لد إل الأرْضٍ وَائَبَ 


0 
ده مسقو م 


ون 4# [الأعراف: 11/0 - 114]. 

والعلم الحقيقي هو الذي يبتغي به 
الإنسان وجه الله» ويكون شييًا فى هداية 
المرء وتعرفه على مخلوقات الله فيعرف 
الله سبحانه وتعالى من معرفة مخلوقاته» 
ولهذا نجد أن القرآن الكريم يمتدح الذين 
يعقلون والذين يتفكرون في مخلوقاته» 
وينعى باللائمة على الذين لا يعقلون والذين 
لا يتدبرون. 

ولهذا أشار القرآن إلى أن العلماء 
الذين يخشون الله حق خشيته» وق 
بخشيته فقال: ظإنَا يَختى أنه ين عادو 
ألْعلَموَا [فاطر: 78]. 

ويدخل في إطار العلماء كل من كان 
له علم حقيقي» سواء كانوا عالمين بالله 
وبصفاته وبقدرته أم بمخلوقاته وأسرار خلقه 
من علم بأمور الطبيعة والكون» فالكون هو 
كتاب الله المنظور الذي يدل على أن الله 
دلائل قدرته وأظهر فيه بدائع صنعهء لذا 


التقوود 


كانت العلوم الكونية موصلة إلى معرفة 
أسرار المخلوقات الدالة على خالقها. 

الهداية» ومعرف بالحقيقة الأزلية؛؟ حقيقة 
خلق الله للأشياء وقدرته وإبداعه؛ والعلم 
بهذه الصفات عطاء إلهي؛ فمنها ما يتوصل 
إليه بأسبابء ومنها ما لا يكون للوصول 
إليها إلا بإرادة الله تعالى» ولهذا نجد أن الله 
تعالى أعطى العبد الصالح -صاحب موسى 
عليه السلام- من العلم ما لم يعطه لموسى 
عليه السلام نفسه» وهو نبيه ورسوله؛ والذي 
جاء خبره في سورة الكهف. حيث قال 


لوكس كرد 
2 


تعالى عن العبد الصالح: «#وَعَلَمَئنه من لَدنا 
عِلْما [الكهف: 10]. 

وقد أوحى الله إلى موسى أن هناك عبدًا 
أعلم منه» وأرشده للذهاب إلى لقياه والتعلم 
0 

وقد جعل القرآن بعض الأمور سببًا في 
منح شيء من علم الله لهم منها التقوى؛ فقد 
جعل القرآن التقوى سببًا من أسباب منحهم 
شيئًا من علمه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: ظوَأَكعُوالئَهوَينَكُسكُمْ 
هه [البقرة: 187]. 

فقوله تعالى: «وَاتش َه ويملَكْسكُمُ 
أنه 44 ينبئ عن أن التقوى تثمر العلم. 

يقول رشيد رضا: «أي: اتقوا الله في 
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جميع ما أمركم به ونهاكم عنه. وهو يعلمكم 
مافيه قيام مصالحكم وحفظ أموالكم وتقوية 
بذلك»270, 

ويقول سيك قطب: اثم -وعلى عادة 
القرآن في إيقاظ الضمير» لا من مجرد 
ضغط النص- يدعو المؤمنين إلى تقوى الله 
في النهاية» وذكرهم بأن الله هو المتفضل 
عليهم» وهو الذي يعلمهم ويرشدهمء وأن 
تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتهيء أرواحهم 
والرضى والإذعان)7". 

ويقول ابن عاشور: «وقوله: 
«وَيسَلْمُْحكُ م أَلَدُ بك تذكير بنعمة الإسلام 
الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم 
بالشريعة» ونظام العالم الذي هو أكبر العلوم 
وأنفعهاء ووعدٌ بدوام ذلك؛ لأنه جيء فيه 

وفي عطفه على الأمر بالتقوى إيماء إلى 
أن التقوى سبب إفاضة العلوم؛ حتى قيل: إن 
الواو فيه للتعليل: أي: ليعلمكم»”". 

فالتقوى سبب إفاضة العلوم على 
الإنسان» فإن من ابتعد عن معاصي الله 
تعالى ورثه علم ما لم يعلم. وهذا كما قال 


99) المداي؟ 19 : 
(؟) فى ظلال القرآن ١//ام”‏ . 





الإمام الشافعي7: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور 
ونور الله لا يهدى لعاصي 
ثانيًا: البركة فى الرزق: 
ومن ثمرات التقوى: الرزق» فإن من يتق 
الله فيتتهي عما نهى عنه» ويعمل بما أمره به» 
فالله يرزقه من حيث لا يحتسب. 
قال تعالى: ومن يَنَّق أله يمل لَه عب 
وَيَرَرْقَهمِنَ حنَثُ لَايَتِبُ © [الطلاق: ١‏ 
-8]. 
والرزق من القضايا التي استأثر الله بها 
وأعطى منها الإنسان بما يشاء تبارك وتعالى 
وكيف يشاء. 
والله وصف نفسه بأنه هو الرزاق: 8 إنَّ 
أله م وَالرَرَاكُ حلمو آلْمَيِينُ © [الذاريات:08]. 
ومعنى ذلك: أنه هو الذي نخلق الأرزاق 
وجعل في الأحياء الباعث على اكتسابهاء 
وخلق فيهم أسباب التمتع بها. لذا كان 
الرزق من الله وحده؛ يعطيه لمن يشاء. 
قال تعالى: (إوَألَه يرَرْقُ من يَكَله عير 
حِسَاٍ 6 [البقرة: 01]. 
والله تبارك وتعالى قسم الرزق بين عباده 
فأعطى كلا منهم يما يشاءء أعطاه لحكمة 


(4) ديوان الشافعي ص 75. 


يعلمها هو تبارك وتعالى: لأثلَ إن رَقَ 
َل الوق لمن كله وو روَلكنَ كلس لا 
َعْلَمُونَ © [سباً: <]. 

فمسألة بسط الرزق وتقديره تتعلق 
بحكمة من عند الله تبارك وتعالى فهو يوسع 
على من يشاء ويقدر على من يشاءء فقد 
يغدق على أهل الخير أو على أهل الشر» 
وقد يضيق عليهم» كل ذلك؛ ليبتليهم بأمر 
هذا الرزق. 

وبسط الرزق وتقديره يرجع لحكمة» 
فيعطي الله تعالى كل إنسان بما يشاء وبالقدر 
الذي يكون أفضل للإنسان المؤمنء فالله 
تعالى يعلم من أحوال بعض المؤمنين أن 
قلة المال أفضل لهم حتى لا يشغلهم المال 
عن ربهم فيضيق عليهم. والمال في حد 
ذاته فتنة: م إِكمَآ ملك وأولذك وتنة4 
[التغاين: 16]. 

إلا من عصمه الله تبارك وتعالى» ولهذا 
يضيق الله على بعض المؤمنين حتى لا 
تكون فتنة لهم: فأ وَلَوْبسط أله الرزْقَ لبادو. 
واف الأَضٍ © [الشورى: 9707]. 

ويقول تعالى: «إ ولول أن يوت آلنّاش 
مه ود لَجَمَلنَا لس يَكثرٌ بأل يوقو 
ولبموتيع ليا وسريًا عَلهَا تكو 
عن عِندَ رَيَكَ لِلْممَقِينَ 4 [الزخرف: مم 


ألتقويد 


هم]. 

فلولا الخشية رحمة بالمؤمنين من أن 
يكون المال فتنة لهم لكان علامة الكافرين 
أن يغدق عليهم المال الكثير. 

والله تبارك وتعالى جعل للزرق أسبايًا 
معينة وربط بها الرزق» وحث على طلب 
الرزق في مظانه» ومن جملة هذا الأسباب: 

.١‏ السعي في طلب الرزق. 

فقد أمر الله تعالى الإنسان أن يسعى في 
طلب رزقه» فقال: مإتَامَُوأف مََاكِهَا لون 
رَزْقِمك [الملك: 18]. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للسائل: «إن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة». 

ويتبغي أن يكون مع السعي توكل على 
الله تعالى واعتماد على أنه هو مصدر 
الرزق» فيسعى للرزق وقلبه معلق بالرزاق 
يدعوه مبتغيًا منه الرزق. 

قال تعالى: لإتَبتَعُوا عند أله 
[العتكبوت: /10]. 

لذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
يدعو الله أن يرزق زوجته وولده: ري 
بعل هذا بلدا “إينا وَأذق أخلة. بن اتوت 4 
[البقرة: 175]. 

؟. الاستقامة على هدي الله. 

وقد يكون من أسباب إفاضة الرزق 
على العباد الاستقامة على هدي الله 


0 
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تبارك وتعالى» فإن آمن بالله وعبده واتقاه 
واستغفره وعمل ما أمر به فإن الله يفيض 
عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

وكثيرًا ما يربط القرآن بين الإيمان 
وصلاح القلوب وبين إفاضة النعم الدنيوية» 
فضلا عن الأخروية. 

فقد جاء على لسان نوح عليه الصلاة 
والسلام: ماقَدَلكُ اشتفؤزوأ ويك إتذَات 
َنَدا ( برسِلٍ الشسة عير يذلا 000 
نوا [نوح: ٠١‏ -؟1]. 

وقد ربط القرآن في أكثر من موطن بين 
التقوى وبين إفاضة النعمء فقوله تبارك 
وتعالى: ومن تق أله جل لمعا (5) 
ينث لَا يِب ومن يكل حك اله 
شَىْء قدا (()4 [الطلاق: لسع 

ربط فيه بين التقوى وبين إفاضة النعم 
النانيوية: 

والحديث وإن كان في معرض الكلام 
عن أحكام الطلاق إلا أن الآية عامة ويندرج 
فيه أمور الطلاق. 

قال الألوسي: «وجوز أن يكون اعتراضًا 
جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله 
تعالى: طدَّلِكُمْ يوَعَظ بي © [الطلاق: ؟]. 
وهو أولى؛ لعموم الفائدة»7". 


(1) روح المعاني 4؟/ 180 . 





ومعنى قوله: إن حَيثُ لا يتيب 4 
«أي: من جهة لا تخطر بباله»7/". 

فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم 
مخرجًا مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم 
من حيث لا يحتسبون» فيدفع عنهم ما 
يضرهم» ويجلب لهم ما يحتاجون إليه» فإذا 
لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللًا 
فليستغفر الله وليتب إليه. 
ثالنًا: غفران الذنوب وتكفير السبئات: 

ومن ثمرات التقوى أن الله يغفر ذنوب 
المتقين» وذلك أن الإنسان لابد له من الخطأ 
والذنب» والله تعالى وعد المتقين بمغفرة 
الذنوب» فقال: « يَتايبا ألدِينَءَاصَمُوا توأ 
لَه !موأ يرشوله- هوكم كفن ين يحيو 
نكتل لَص وا نون بي َي ك4 
[الحديد: 78]. 

وقال تعالى: ©إيايبا الذِينَ >امثوأ اموأ 


لله وَفورَا سَييطا (©) بح لك مكل 
ويَشفرك ويك 4 لعيه 0 

ومعنى غفران الذنوب هو كما قال 
الراغب: «أن يصون العبد من أن يمسه 
العذاب)2706. 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطية. 

والله تعالى يغفر ذنوب المتقين» أي: 
يسترها ولا يحاسبهم عليها. قال ابن عاشور: 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .78١‏ 
() المفردات ص7”57. 


«وغفران الذنوب جزاء على التقوى؛ لأن 
عمود التقوى اجتناب الكبائر» وقد غفر الله 
للناس الصغائر باجتناب الكبائر» وغفر لهم 
الكبائر بالتوية»7١2.‏ 

ويقول سيد قطب: ««إوَيَزرٌ كك مويو 
هعمد يح [آل عمران: .]١‏ فالإنسان 
إنسانٌَ مهما وهب من النور» إنسانٌ يتقصر 
حتى لو عرف الطريق؛ إنسانٌ يحتاج إلى 
المغفرة فتدركه رحمة الله»”"). 

وقال تعالى: #ومن يلق لَه مَكَفْرَ عَنْهُ 
سيتكازوء وَيْعَظِ لجرا © [الطلاق: 5]. 

فليس الأجر على التقوى تكفير السيئات 
فحسبء بل زيادة في الأجرء فإن الله 
يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف أو 
أكثر. 
أما قوله تعالى: ف يما لَب ءَامَمُوَا إن 
سَيَكَاقَد وير لَكُمْ 4 [الأنفال: 19]. 

فقد جمع هنا بين تكفير السيئات ومغفرة 
الذنوب مما يدل على اختلافهما. 

قال ابن عاشور: «والتقوى تشمل التوبة» 
فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به 
تكفير السيئات الفارطة التي تعقبها التقوى. 
ومفعول ‏ لور لَكُم4 محذوف» 
وهو ما يستحق الغفران وذلك هو الذنب» 


9 العحرير والتبوير 1/8 
(5) في ظلال القرآن 7595/5 . 


لتقوو. 


ويتعين أن يحمل على نوع من الذنوب» 
وهو الصغائر التي عبر عنها باللمم» ويجوز 
أن يكون العكس بأن يراد بالسيئات الصغائر 
وبالمغفرة مغفرة الكبائر بالتوبة المعقبة لها. 
وقيل: التكفير: الستر في الدنياء والغفران: 
عدم المؤاخذة بها في الآخرة»7". 

وهذا الأخير قاله الألوسي حيث قال: 
«لوَبَكيرٌ نك سا4 أي: يسترها 
في الدنيا يبر َكُم 4 بالتجاوز عنها في 
الأخرى. فلا تكرار»2). 
رابعًا: تيسير الأمور وتفريج الهموم: 

ومن ثمرات التقوى أن الله يجعل أمور 
المتقين ميسرة» ويخرجهم من الضيق الذي 
يعانون منه» ويصلح لهم أعمالهم. 

قال تعالى: ومن يَنّق لله ندل لَدعَْيًا 4 
[الطلاق: ؟]. 

وقال تعالى: مَوَمنِيَئَقٍ ألَه َكَل لين 
عرو ضرا [الطلاق: 4]. 

فمن كان في ضيق أو تعسر عليه أمر وأراد 
تيسير أموره فعليه بتقوى الله تعالى. واليسر 
هو جعل الأمور سهلة غير معقدة» ولا ضيق 
فيهاء يضاده: العسرء الذي هو تضييق الأمور 
وجعلها معقدة غير ميسرة. 

وقوله تعالى: ظنُمَالتبلَ يرك [عبس: 
.]٠‏ أي: سهل خروجه. 
© التحرير والتنوير 7571/9 . 
22 روح المعاني 84 
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أي: سهل غير صعبء وكذلك قوله 
تعالى: لإدلِكَ حَمْرٌ عَكِنًا يك 1#[ق: ؛ :]. 

واليسر نعمة من الله تعالى يمن بها 
على عباده المؤمنين المتقين» ولهذا عندما 
كلف الله موسى عليه السلام بالذهاب 
إلى فرعون» طلب موسى من الله تعالى أن 
يجعل أمره سهلًا يسيرًا: «قَالَمَتَأَديَ لي 
صَذْرك 9 وير ل مر © [طه: 5؟ - 5؟]. 

فتيسير الأمور نعمة كبرى يمن الله بها 
على عباده. 

يقول سيد قطب: «واليسر في الأمر غاية 
ما يرجوه إنسان» وإنها لنعمة كبرى أن يجعل 
الله الأمور ميسرة لعبد من عباده. فلا عنت 
ولا مشقة ولا عسر ولا ضيق. يأخذ الأمور 
بيسر في شعوره وتقديره» وينالها بيسر في 
حرفته وعمله» ويرضاها بيسر في حصيلتها 
ونتيجتها»20. 

والعسر -الذي هو ضيق في الأمور سواء 
كان في المعيشة أو غيرها-؛ ابتلاء من الله 
تعالى يبتلي به العباد؛ ليعلم الصابر من غيره. 
وقد امتن الله على عباده بأنه رحيم بهم لم 
يجعل أمورهم كلها في عسر وضيق» بل 
جعل الفرج من شدة الضيق. 

وقال تعالى: تنم الفترفتم] 02 إنَممْ 


)22 في ظلال القرآن لض 





لْمرضرا © [الشرح: ه --1]. 

فقد جعل الله تعالى مع كل عسر يسرّاء 
فإن العبد قد يشتد عليه أمرّ ماء ولكن الله 
جعل مع كل عسر يسرًا. وجاء في الآية 
تكرار لومم المترف]#؛ ليؤكد هذا الأمرء 
وجاء اليسر منونًا بيئما العسر معرفا؛ لتفخيم 
أمر اليسر. وجعل بعضهم اليسر يسران أخدًا 
من الآيق» وحمله بعضهم على يسر الدنيا 
ويسر الآخرة0"). 

فالله جعل اليسر ملازمًا للعسرء وقد عبر 
عنه بالمعية مع العسر؛ للدلالة على ملازمته 
الأكيدة والتامة. وفي هذا حث لمن أصيب 
بالعسر أن يصير على العسر فإ اليسر معه. 

فمن العسر ما يصيب الإنسان من ضيق 
في أمر معيشته. فإن على المرء أن يصبر 
5 ذلك عند الله تعالى؛ لأنه فيه 
ابتلاءء كما أن الفرج ملازم لهذا الضيق. 

ومن العسر ما يصيب الإنسان من ضر 
فى بدنهء فعلى المرء الصبر على ذلك؛ فإن 
لون لابد آنيهء وهذا ما حصل لنبي الله 
أيوب عليه الصلاة والسلام فصبر واحتسب» 
فمن الله عليه بالشفاءء وأخرجه من هذا 
الضيق الذي عاناه. 

وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة 
والسلام يقع في الضيق فيسجنء ولكنه صبر 
واحتسبء فكان أن من الله عليه بالفرج 


() انظر: روح المعاني 707١/90‏ . 


والخروج من الضيق. 

ومن العسر ما يصيب الأنبياء» وكذلك 
الدعاة من عدم استجابة الناس للدعوة 
الإلهية» فيصبرونء ثم يأتيهم الفرج 
والخروج من ذلك الضيق. 

والخروج من الضيق والعسر إما أن 
يكون في الدنيا أو في الآخرةء فيكون في 
الدنيا بتفريج الأمور وقلبها من الشدة إلى 
اليسرء وهذا ما حصل ليوسف عليه السلام 
عندما خرج من السجن وجعله الملك أميئا 
للخزائن» وكذلك حصل لأيوب حيئما برأه 
ألله ووهب له أهله ومثلهم معهم: ريمن 
له أله وممْلهُم مَمَهُمْ يمد مِنَا ووِكرق لول 
دلبب #[ص: *4]. 

وقد لا يكون التفريج في الدنياء فيكون 
في الآخرة بأن يثيبه الله تعالى عليه في 
الآخرة بالثواب العظيم. 

ولكن الله تعالى جعل بعض الأمور 
تزيد في تسهيل الأمور والخروج من الضيق 
الذي يعانيه المرء» ألا وهي التقوى» كما قال 
تعالى : «إوَينِيَقٍ مه جحل لدي نري خثر» 


[الطلاق: 4]. 
وقال تعالى: لإوَمن بَتَّق أله يتل لَه 
تيا © [الطلاق: ؟]. 
خامسًا: النصر والتمكين: 
من أهم عوامل النصر للمسلمين التقوى؛ 


التقوعد 


لأن المسلمين لا يتغلبون على أعدائهم 
بمجرد العدد والعدة» بل لابد من طاعتهم 
لله تبارك وتعالى» لذا كانت التقوى من 
أهم المواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها 


المجاهدون في سبيل الله؛ لتحقيق النصر. 
وكثيرًا ما يتم التعبير عن المؤمنين -في 


سياق القتال ا بالمتقين» وذلك؟؛ 
إبرارًا لصفة التقوى وأهميتهاء كما في قوله 
تعالى: «إيكايًا لين امنا يوا الزيريي 
تك يت الكُئَّر ويدوا فك يللد 
وأعَلموا أن أله مم مع ألْمنقيت © [التوبة الع 

فهذه المعية ليست خاصة بصنف من 
المؤمنين وهم المتقون» ولكنها عامة لكل 
المؤمنين» وقد عبر عنهم بالمتقين؛ إبرارًا 
وتأكيدًا لأهمية هذا الوصف في هذا الجانب 
وهو القتال في سبيل الله. 

قال أبو السعود: (ووضع الظاهر موضع 
الضمير؛ للتنصيص على أن الإيمان والقتال 
على الوجه المذكور من باب التقوى» 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين»!2. 

أي: إنه قال: أن لله مَمَ المتيت 4# 
[التوبة: ]١‏ ولم يقل: إن الله معكم. 

وقال الألوسي: «وإنما وضع المظهر 
موضع المضمر؛ مدحًا لهم بالتقوى» وحنًا 
للقاصرين على ذلك وإيذانًا بأنه المدار في 
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النصر»7, 

وفي سورة التوبة: (إوَكَدِيُوا 
القدره ججح ه13 كع ع يََيلُوفَكُم 
كل ا َتِينَ # [التوبة: 
36]. 

والمعنى: واعلموا أن الله معكمء ولكنه 
جعل معيته للمتقين؟ إبرارًا لهذه الصفة» 
كأنها صارت مثل الشرطء كما قال ابن 
كثير: «واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتمو 
وأطعتموه» 7 . 

وفى سورة محمد يتحدث عن القتال 
فيذكر الجنة التي أعدها الله للمؤمنين 
فيقول: ميمه ابي وعد َ متفُون #: [محمد: 
16]. 

فيبرز صفة التقوى؛ لأهميتها في هذا 
المجال. 

ومن أهم واجبات المؤمن في المعركة 
الصبر في مواطن القتال» فلا نصر بلا صبر. 
وكثيرًا م تحدث القرآن عن الصبر وقرنه 
بالتقوى» فإن من تمسك بالصبر والتقوى 
كان في مأمن من كيد الأعداء وكانت له 
العاقبة والنصر. 

قال تعالى: 00 رما ل 
0 


عع يدم سيم 2 


م ب اسمن 


2.20 روح المعاني 3/٠١‏ . 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ااسادسا 





كما يبين تبارك وتعالى أنه لابد من الصبر 
والمصابرة والمرابطة مع اقترانهما بالتقوى: ئ: 
< كلها الذي عدا اضيا وصانوا 
وَبَابطُوأ توا له مَك يرس 4 [آل 
عمران: .]5٠١‏ 

وقد بين الله تعالى أن المؤمنين في غزوة 
أحد لو أنهم صبروا واتقوا ربهم لأمدهم 
بالملااقة ونصرهم على أعدايه: .. 

قال تعالى: «بلاإن تَصيئُوأ 
ينوم من مَوْرِهِمْ عدا ممَددَم م 0 
َاللني ين اليكو مُسَوَمِين4 [آل ا 
6 

فلابد من الصبر في المعركة واقترانه 
بالتقوى حتى يكون النصر والتمكين 
للمؤمنين المتقين. لذلك نجد في مواطن 
كثيرة يعقب عليها القرآن بقوله: «إوَآلعبَةٌ 
لِلْمتّقِيت # [الأعراف 8 1]. 

وقوله: #إوالْمقبَة لتََوك 4 [طه: ل]. 

قال أبو السعود: ««وَالْمْهبَة لنَّوَى 4 
أي: لأهل التقوى» على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه؛ تنبيهًا على أن 
ملاك الأمر هو التقفوى)0". 

وكذلك نجد أن القرآن الكريم يمتن 
على المؤمنين بالنصر في غزوة بدر ويطلب 

عجرا يققريا اللدعلى هلا اممو كات 

مهم أايشكروه بالتقوى؛ لقأل 
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بِدَر وَأسمَةٍ كول يمو ليه ه علخ تَفَجروقَ #[آل 
عمران: 17]. 

فإن في التفوى شكرًا له على النصرء 
وحتى يدوم لهم النصر فلابد من التقوى. 

فالقرآن يلوح دومًا بالتقوى في مجال 
الجهاد وفي المعركة» فلابد من ملازمتها 
للمجاهد في سبيل الله تعالى» وأنه بقدر 
تقوى المؤمنين يعطيهم النصرء وبقدر 
شاح عن التقوى يسلط عليهم عدوهم 
كما حصل يوم حنين عندما أعجب البعض 


عاقبة التقوى وآثارها 





بين الله سبحانه وتعالى عاقبة التقوى 
وآثارها في القرآن الكريم» وسوف نتناول 
ذلك فيما يأتي: 
أولًا: عاقبة التقوى في الدنيا وآثرها 
على القرد والمجتمة: 

بين الله تبارك وتعالى أن العاقبة الحسنى 
للتقوى والمتقين. 

قال تعالى: 2 وم رْأَهْلَكَ ِالصَّلرةَوَاصْطِيرٌ 


يرس يد مر م موسر 1-0 يرث سرظة رصم امل 


ااي - 


للتَقُوك 4 [طه: لالع 


فقد أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى 
وتحصيل مبادئها وترك الالتفات إلى 
ما سواها؛ لأن العاقبة والنتيجة الحسنى 
للتقوى» سواء كان ذلك في الدنيا أو في 
الآخرة. 

وأصل العقب هو مؤخر الرجل» وخص 
العقب والعقبى بالثواب» وكذلك العاقبة0 
أي: الثواب الحسن للتقوى» مما يدل على 
أن التقوى هى ملاك الأمر وعليها تدور 
دوائر الخيرا 0 

فالتقوى سبيل المؤمنين» وخلق الأنبياء 
والمرسلين... ووصية الله تعالى لعباده 
الأولين والآخرين. يقول القرطبي: «التقوى 


." المفردات» الراغب ص40‎ )١( 
.798 /" فتح القديرء الشوكاني‎ )1( 
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فيها جماع الخير كله» وهي وصية الله في 
الأولين والآخرين» وهي خير ما يستفيده 
الإنسان»237. 

ويقول العلامة الفيروزآبادي عن التقوى: 
«لو كانت في العالم خصلة هي أصلح 
للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل 
في العبودية» وأعظم في القدرء وأولى في 
الحال» وأنجح في المآل من هذه الخصلة 
لكان الله سبحان أمر بها عباده» وأوصى 
خواصه بذلك؟ لكمال حكمته ورحمته. 

فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة 
جميع الأولين والآخرين من عباده» واقتصر 
عليهاء علمنا أنها الغاية التي لا متجاوز عنها 
ولا مقتصر دونها. وأنه عز وجل قد جمع 
كل محض نصح ودلالة وإرشاد وسنة 
وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الوصية 
الواحدة)7". 

يقول سيد قطب: «فالإنسان هو الرابح 
بالعبادة في دنياه وأخراهء يعبد فيرضى 
ويطمئن ويستريح» ويعبد» فيجزى بعد ذلك 
الجزاء الأوفى؛ والله غني عن العالمين»”". 

لذلك فإن للتقوى أثرّا عظيمًا على حياة 
الناس: 

فالفرد التقي يجمع كل صفات الخير 
وينال كل أسباب السعادة الدنيويةء» من 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 5 


(؟) بصائر ذوي التميز 1١١5/5‏ . 
60 في ظلال القرآن 7717/4 . 





الرزق والعلم وراحة البال» وكل ما يسعد 
الإنسان في حياته» يسلم أمره لله في كل 
شأنه من شئون حياتهء ويعلم علم اليقين أن 
الله الذي يعلم السر وأخفى متكفل به. 

والمجاهد في سبيل الله يدرك تمام 
الإدراك بأنه لو اتقى الله حق تقواه فلابد أن 
ينصره الله على عدوه؛ وإن لم يظهر نصره 
فلخلل في تقواه؛ إلا أن العاقبة الحسنى في 
الدنيا للمتقين. 

والمجتمع المسلم التقي الذي يؤمن 
أن في التقوى خيره وما يسعدهة» فيظهر 
أثر التقوى في سلوك ذلك المجتمع» 
وتجد التكافل في أبلغ صوره من التكافل 
بين الأفراد» وسد حاجة بعضهم لبعض» 
ويظهر في المجتمع أثر التعاون والإحسان 
للمحتاج؛ كما يظهر أثر الإيثار بين الناس» 
وكرائم الأخلاق» من الصدق والإحسان 
وكظم الغيظ والعفو عن الناس. 

لذلك فإن كان بين العباد فرد فاضل 
ومجتمع فاضل ومدينة فاضلة فهو مجتمع 

وهذه المثالية لم توجد في مجتمع 


آخرء كما وجدت في مجتمع المسلمين 


الأثقياءء لقد وصل الناس في زمن من 
تاريخ المسلمين لأن ينادى في الشوارع 
بالصدقات إذا كان هناك أحد يستحقها 


فلا يجدون, والفرد يتعلم العلم في جميع 


مراحل حياته وهو مكفول في كل مراحل 
طلبه للعلم من خلال الأوقاف الكثيرة التي 
تنفق على طلبة العلم» ولم يعد عند القضاء 
إلا مسائل معدودة يختلف فيها الناس» ومثل 
ذلك وغيره كثير. 
انيًّا: عاقبة التقوى في الآخرة: 

للمتقين في الحياة الآخرة شأن عظيم» 
ومهما كان أمرهم في الحياة الدنيا فإنهم في 
الآخرة أفضل مقامًا وأجرًا. 

وقد بين لنا القرآن الكريم أن الدار التي 
يقيم فيها المتقون في الآخرة أفضل منها في 
الدنياء فإنه بقدر ما أعطاهم من ثمرات على 
التقوى في الدنيا فإنه يعطيهم أفضل منها في 
الآخرة. 

قال الله تعالى: «ِإوَالدَار الأَخِرَهُ يه 
مَك تمق [الأعراف: 159]. 


3 دع 2 - 

.- 11 

لِلْدِسَينقُونَ أفلا تَعَقِلُونَ 
وس م مي ل عع سرع 


وقال تعالى: مرك درل ينها 
ِلْمَنّقِنَ © [القصص: *8]. 

وكذلك يكون الجزاء في الآخرة أفضل» 
قال تعالى: مأوَلَكجَ الاير حب لين َامثوأ 
وَكانوا ينون # [يوسف: 01]. 

وقال تعالى: لعل مَكَع الديا كيل وَالآيرَهُ 
خَيلَمَن لق وَلَاظلَمُونَ فقيل © [النساء: 907]. 

وقال تعالى: ١‏ رن لين كَدرُوا ليه 
ديا 3 


- 
م 


ل 00 5-5 00 - 2 1 
وَيَسْحَرونَ مِنَ أَلَّذِنَ َامنوا وَالَنِسِنَآتَقَا 


عه دعم الم مع ارارق 
فوفهم يوم الْقبمَةَ وأله يرد 
حِسَابٍ © [البقرة: 0]. 
وقد أكرم الله المتقين إكرامًا خاصًا في 
كل مشهد من مشاهد الآخرة» إليك بيانها: 
.١‏ عند الوقاة. 
يبين القرآن الكريم مشهد المؤمنين 
المتقين عندما تقيض الملائكة أرواحهم» 
وكيف تتلقاهم الملائكة بطيب وسرور بالغ 
وهم يزفون تلك الروح إلى جنة الخلد. 
يقول تبارك وتعالى: #وقيل لين 
م د 1 24 ع 202 0 5 آ هه 
أنَقوا ماذا أنزل 7 قالوا خيرا للزيت 
سياس أي حسئةوَندُ اضر كد 
عدوم مو معوك ام سي بو سي سح قر مس 
كاد الس لب لا 0 
ولنم 2 0 7 م 
يجرى من تحتها الأنهدر طم وبا ما متاكوت 
كَيْكَ عجره أنه النتّت © اَن نه 


0 
0 


لْجَنَّدَ ما ضُخْرْ تَمَنُونَ © [النحل: :- 07]. 
وقوله تعالى: «إطَيرينَ 4 أي: طاهرين 
من دنس الشرك والمعاصي. 
قال الراغب: «وأصل الطيب: ما تستلذه 
الحواس وما تستلذه النفس..» والطيب من 
الإنسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق 
وقبائح الأعمال» وتحلى بالعلم والإيمان 
ومحاسن الأعمال» وإياهم قصد بقوله: 
20 
)١(‏ المفردات ص8:”. 
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فالملائكة تتوفى المؤمنين حال كونهم 
طيبي النفوس» أي: طاهرين من دنس الشرك 
والمعاصي» وقيل: #فرحين طيبي النفوس 
ببشارة الملائكة إياهم بالجنة» أو طيبين 
بقبض أرواحهم؛ لتوجه نفسهم بالكلية إلى 
جانب القدس»20. 

فإن النفس المؤمنة تكون طيبة فرحة 
بلقاء ربها: ديهاش التظلميية )اتج 
ِدَرَيكِراسية تيد )تنش فجِبيى (8) نئل 
جَن 4 [الفجر: 11 ]| 

. يحشر المتقون حشر تكريم. 

فإذا كان المجرمون يحشرون على 
وجوههم صما وبكمًا وعميًا فإن المتقين 
يحشرون حشر تكريم» كما قال تعالى: ليم 
حش رامين إل لحن وَفدًا م [مريم: .]4٠‏ 

قال ابن عاشور: «أي: حشر الوفود إلى 
الملوك؛ فإن الوفود يكونون مكرمين»7". 

وقال ابن كثير: ا"إنه يحشرهم يوم القيامة 
وفدّاء والوفد: هم القادمون ركباناء ومنه 
الوفود»0©. 

وق الألوسي: «أي: ركبانًا... وأصل 
الوفد جمع وافدء كالوفود والأوفاد والوفد» 
عن وفد إليه وعليه وفدًا ووفودًا ووفادة 
وإفادة: قدم وورد.. وقال الراغب: الوقد 


. ١١١/0 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 
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والوفود هم الذين يقدمون على الملوك 
ذكره هو المشهور» ومن هنا قيل: إن لفظة 
الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل» حيث 
آذنت بتشبيه حالة المتقين بحالة وفود 
الملوك؛ وليس المراد حقيقة الوفادة من 
سائر الحيثيات؛ لأنها تتضمن الانصراف 
من الموفود عليه» والمتقون مقيمون أبدًا 
في ثواب ربهم عز وجل. والكلام على 
تقدير مضافء أي: إلى كرامة الرحمن أو 
ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو نحو 
ذلك...» وكان الظاهر بأن يقال: يوم نحشر 
المتقين إليناء إلا أنه اختير الرحمن؛ إيذانًا 
بأنهم يجمعون من أماكن متفرقة وأقطار 
شاسعة إلى من يرحمهم)!. 

“”. عند اجتياز الصراط. 

وبعد بعث الناس وحشرهم يأتي 
الحساب» فيعطى كل إنسان كتابه بيمينه أو 
بشماله» ثم يمرون على الصراط. 

والصراط جسر على جهنم يمر عليه 
الناس مؤمئون وكافرون» فيسقط في النار 
الكافرون ومن قضي عليه بالعذاب» بينما 
ينجي الله المؤمنين المتقين من الوقوع في 
النار. 

وقد وردت روايات في وصف الصراط 
بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر. 
2( روح المعاني 775/١5‏ . 


وعلى هذا الصراط يعبر المؤمنون 
المتقون» ولكن سرعة عبورهم على حسب 
أعمالهم» وذلك أن المتقين يمرون فلا 
يقعون» وعندها ينجيهم الله برحمته من 
الوقوع في جهنم. 90 

قال تعالى: 9 وَإن مَسَكْ إِلَاوارِدها كن 
لتاقي () تاقوأ 
وَتَدََا لالت فبَاحِتي 4 [مريم: -/١‏ 07]. 

واختلف المفسرون في المراد بالورود 
فقال بعضهم: يراد بورود النار: دخولهاء 
فيدخلها المؤمنون» ولكنها تكون عليهم 
بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم عليه 
السلام. وقال آخرون: إن المراد بالورود: 
المرور عليها من غير دخول. 

5. عند دخول الحنة. 

وأول ما نلاحظه في الآيات من دخول 
المتقين الجنة: أن المتقين قبل دخولهم 
الجنة فإن الجئة تقرب لهم كما قال تعالى: 
« لصي لَهلْمِيينَ © [الشعراء: 3 

ومعنى الإزلاف: التقريب» أي: قربت 
الجنة للمتقين. 

قال أبو السعود: «أي: قربت الجنة 
للمتقين عن الكفر والمعاصي بحيث 
يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما 
فيها من فئون المحاسن فيبتهجون بأنهم 
المحشورون إليها»!' . 
)١‏ إرشاد العقل السليمء أبو السعود ”/ 10؟. 


التقوود 
وقال ابن عاشور: #والمعنى أن المتقين 


يجدون الجنة حاضرة فلا يتجشمون مشقة 
السوق إليها»20. 

بينما قال عن الضالين المجرمين: 

مرتحم لَعَاووت) [الشعراء: 4 

«أي: جعلت بارزة لهم بحيث يرونها مع 
ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة, ويتحسرون 
على أنهم المسوقون إليها؛ 7©. 

وكذلك فإن المتقين يصلون إلى الجنة 
فيجدون أن الأبواب قد فتحت لهم وأن خزنة 
الجنة واقفة عند باب الجنة؛ لاستقبالهم. 

أما عن استقبال الملائكة لهم وكيفيته 
فقد قال الله فيه: «أوَهَالَ لكر حَرَبَئَا سَلَمُ 
كيسكم يشر ألما حَِينَ # [الزمر: 
عدي ]. 

فالهاافكةالسظيلهم بالسلام قاقلين لهم 
وإسَلَمٌميْحكُمَ 4 ويبينون لهم سبب هذا 
الدخول وهذا الاستقبال بقولهم: # ِبر © 
أي: طبتم من دنس المعاصي والآثام» 
والتطيب هو التطهير» أي: تطهرتم من 
المعاصي والشرك؛ قال سيد قطب: «فهو 
الاستقبال الطيب والثناء المستحب. وبيان 
السبب ِبر 4 وتطهرتم: كتتم طبيين» 
وجلتم طيبين)17). 
. وقال الألوسي: طيِيشز» أي: من 


(0) التحرير والتنوير .١861١/19‏ 
(؟) روح المعاني؛ الألوسي .1١١/19‏ 
(4) في ظلال القرآن 8079/0 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالارانالا 


ولا 


ح ف التاء 


دنس المعاصي» وقيل: طبتم نفسًا بما أتبح 
لكم من النعيم المقيم» والأول مروي عن 
مجاهدء وهو الأظهر)(2. 

وقال أبو حيان: «طبتم أي: أعمالًا 
ومعتقدًا ومستقرًا أو جزاء200. 


فالملائكة تستقبل المتقين مسلمة عليهم 
كما ذكر في سورة (ق): م مَاِسَكر 4 
[75]. 


وبعد دخولهم إلى الجنة واستقبال 
الملائكة لهم يتوجه المتقون إلى ر 
بالحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة: 
وَكَالوا اَلْحَمَدُ ين الرّى صَدَقنَا وعدم 
077 اللي ترا يرت الم 37 كذة 
يعم رامين #[الزمر: 06 

والمراد بالأرض: أرض الجنة؛ قال ابن 
كثير: «أي: أرض الجنة»20. 

وقال الزمخشري: «#َالْدْرْضَ؛ عبارة 
عن المكان الذي أقاموا فيه واتخذوه مقرًا 
ومتبوأء وقد أورثوهاء أي: ملكوها وجعلوا 
ملوكهاء وأطلق تصرفهم فيها كما يشاءون 
تشبيهًا؛ بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه 
واتساعه فيه وذهابه في إنفاقه طولًا وعرضًا. 

فإن قلت: ما معنى قوله: كدت 35آ441؟ 
وهل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ 

قلت: يكون لكل واحد منهم جنة لا 
50 روح المعاني 4 5/7 7. 


(؟) البحر المحيط 57/7 5. 
4 ساس 0/5 54. 





توصف سعة وزيادة على الحاجة» فيتبوأ 
من جنته حيث يشاء ولا يحتاج إلى جنة 
غير 


الإحسان.» الؤيمان» البر» الخشية 


(5) الكشاف 08/9". 


